
 القاهرة – يزور ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان مصـــر الاثنين 
ضمـــن جولة فـــي المنطقة، تشـــمل أيضا 

الأردن وتركيا.
ويلتقي الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي بالأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
لبحـــث العديد مـــن القضايا، مـــن بينها 
تأثيـــر الحرب في أوكرانيـــا على المنطقة 
والاســـتعدادات لزيارة الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن لعقد قمة مع قادة دول مجلس 
والأردن  ومصـــر  الخليجـــي  التعـــاون 

والعراق.
وتبدو العلاقة بين مصر والسعودية 
مقبلـــة على تحولات تخرجهـــا من نطاق 
فرض عليها تعاونا وتنســـيقا حذرين في 
مناقشـــة بعض القضايـــا الإقليمية، على 
عكس ما يحدث في الشـــق الثنائي الذي 
حافظ على قدر من الدفء مكّن من تجاوز 
مطبات أزمتي اليمن وسوريا واستيعاب 

حقيقة الموقف المصري من إيران.
ومن المتوقع أن تكون القمة -التي من 
المنتظـــر عقدها في منتصف يوليو المقبل 
بالريـــاض- فاصلة في موقفـــي القاهرة 
والريـــاض من القضايا التي ســـيطرحها 
بايدن الذي ســـيلتقي في هذه القمة لأول 
مرة بكل مـــن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي وولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وجـــاءت إشـــارات بايـــدن متضاربة 
حيـــال الرئيس السيســـي والأمير محمد 
بن ســـلمان؛ ففي الوقت الـــذي يثمن فيه 
الأهمية التي تنطوي عليها العلاقات مع 
بلديهما لا يتردد في الإيحاء بأنه لم يغير 
موقفه من الحريات وحقوق الإنســـان في 

كل من مصر والسعودية.
وقالت مصـــادر عربيـــة إن لقاء ولي 
العهد الســـعودي بالسيســـي يســـتهدف 
دخول قمـــة الريـــاض بأجندة مشـــتركة 
لتقوية موقفيهما، وعدم الســـماح لبايدن 
بإملاء شـــروطه فـــي إطار تحديد شـــكل 
العلاقة مع روســـيا، وطريقة التعامل مع 
تداعيـــات الأزمة الأوكرانيـــة، أو ما تعلق 
بالحديـــث عـــن أن هنـــاك نمطـــا جديدا 

للتعاون الإقليمي يضم إسرائيل.
 وأشـــارت المصادر ذاتهـــا لـ“العرب“ 
إلـــى وجود توافـــق كبير بـــين القيادتين 
في الملفين، لأن كليهما يريد أن يســـتثمر 
الأجواء الراهنـــة لإعادة صياغة منظومة 
العلاقـــات مـــع واشـــنطن، والتـــي بدت 
مرتبكة في الفترة الماضية ومثلت ضغطا 

كبيرا عليهما في لحظات معينة.
وبحســـب المصادر لا يريـــد الرئيس 
السيســـي أو الأميـــر محمد بن ســـلمان 
أن تظـــل هـــذه الضغـــوط علـــى حالهـــا 

في المســـتقبل، مـــا يســـتوجب تصويب 
البوصلة وتحديد المسموح والممنوع في 
الوقت الذي يســـعي فيه بايدن إلى ضبط 

الدفة على المسرح الدولي لصالحه.
ويؤكـــد تنســـيق المواقـــف بين مصر 
والـــدول العربية عدم اســـتعداد القاهرة 
للاســـتجابة لمـــا يريـــده بايدن فـــي قمة 
الرياض؛ إذ عقد السيســـي قمة في شرم 
الشيخ الاثنين مع العاهل البحريني الملك  
حمد بن عيســـى والعاهـــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني، لهذا الغرض.
ورغـــم أن هنـــاك مســـاحة متزايـــدة 
للتوافـــق بـــين القاهـــرة والريـــاض على 
الصعيـــد الإقليمـــي فإن الأولـــى تحاول 
منحها دفعة كبيرة على المستوى الثنائي 
من خلال التطلع إلى الحصول على المزيد 
من الدعم الاقتصادي لمواجهة التحديات 
التـــي تفاقمت إثر الروافـــد التي أفرزتها 

الأزمة الأوكرانية.
مليارات  خمسة  الســــعودية  وأودعت 
دولار فــــي البنــــك المركــــزي المصــــري في 
نهاية مارس الماضي عقب قيام مستثمري 
المحافــــظ بســــحب الأمــــوال مــــن القاهرة 
وحــــدوث ارتفــــاع فــــي أســــعار الســــلع 
الأساسية بعد التدخل العسكري الروسي 

في أوكرانيا.
وقدمت المؤسســــة الدولية الإسلامية 
الســــعودية-  التجــــارة -ومقرها  لتمويل 
تمويلا جديدا لمصر لشراء واردات السلع.

وأكدت الحكومة المصرية أن التعاون 
مع صندوق الثروة الســــيادي السعودي 
ســــيؤدي إلى اســــتثمارات بقيمة عشــــرة 

مليارات دولار.
للدراســــات  وأوضح مدير مركز ”رع“ 
الاســــتراتيجية فــــي القاهــــرة أبوالفضل 
الإســــناوي أن زيــــارة ولي العهــــد تتعلق 
بدعم التوجهات الاقتصادية المشتركة في 
ظــــل إدراك أن التقارب الذي أفرزته الأزمة 
الأوكرانيــــة بحاجة إلــــى ركائز اقتصادية 

تساعد على تقويته.
أن ”اســــتجابة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
دول الخليــــج، وفي مقدمتها الســــعودية، 
لتحويل الودائع إلى اســــتثمارات أمامها 
فرصة كبيرة مع الإدراك الإيجابي لطبيعة 
الســــوق المصريــــة وقيمة الاســــتثمارات 
فيها“، مرجحا أن يتم تدشين استثمارات 

صناعية جديدة قريبا.
وإذا كانــــت القاهرة تريد زيادة حصة 
الدعــــم الاقتصادي الســــعودي على غرار 
الفترة التي تلقت فيها دعما ســــخيا عقب 
ســــقوط نظام جماعة الإخــــوان، فإن هذه 
الفتــــرة يصعــــب تكرارها، لأن مــــا قدمته 
مصر إلى الســــعودية بدا أقــــل مما كانت 
تطمح إليه في الملفين السياسي والأمني.

 السليمانية (العراق) – ينظر مراقبون 
إلى عمليـــة الاغتيال التـــي أعلنت عنها 
تركيـــا الأحـــد، والتـــي تمكنـــت فيها من 
قتـــل القيـــادي الكـــردي فرهـــاد شـــبلي 
للمجلـــس  المشـــتركة  الرئاســـة  نائـــب 
التنفيذي فـــي الإدارة الذاتية الكردية في 
ســـوريا، على أنها ضربة لـــكل من حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي والاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني وخاصة لإيران؛ إذ يكشف 
تسريب حركته عن مدى الاختراق التركي 
لمناطق في كردستان يفترض أنها مناطق 

نفوذ إيراني.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الأحد 
أن جهاز الاســــتخبارات التركي تمكن من 
”تحييد الإرهابي الســــوري حسين شبلي، 

الرئيــــس المشــــارك لمــــا يســــمى بالمجلس 
التنفيذي المركزي للإدارة الذاتية السورية 
الإرهابي، في مدينة  لتنظيم ’بي كي كــــي‘ 

السليمانية شمال العراق“.
وقالـــت الأناضول إن مصـــادر أمنية 
تركية أوضحت الأحد أن حســـين شـــبلي 
كُلّـــف بمهمة في  الملقـــب بـ“فرهاد دريك“ 
العـــراق من قِبـــل قيـــادة حـــزب العمال 
الكردستاني. وأضافت المصادر أن شبلي 
كان واحدا من المقربـــين من فرهاد عبدي 
شـــاهين، أحد قادة ”ي ب ك/ بي كي كي“ 

في سوريا.

وتعليقـــاً على ذلـــك اتهمـــت الإدارة 
الذاتية الكردية الســـورية تركيا باغتيال 
للمجلـــس  المشـــتركة  الرئاســـة  نائـــب 
التنفيذي في إدارتها، أثناء الزيارة التي 
كان يجريها إلى العراق. وقالت في بيان 
لها إن النائب فرهاد شبلي استهدف في 
ســـيارة مدنية في محافظة الســـليمانية 
العراقية، من قبل مُســـيّرة تركية (درون)، 
أثناء الزيـــارة التي كانـــت بهدف إجراء 
بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.
وشـــكك مراقبـــون في روايـــة الإدارة 
الذاتية بشـــأن اســـتخدام تركيا لطائرة 

مســـيرة في عملية الاستهداف مرجحين 
أن يكـــون الاغتيال قد تم بدرون انتحاري 
محلي أو عن طريق تلغيم ســـيارته، وأن 
الهـــدف من الترويـــج لاغتياله عن طريق 
طائرة مسيرة هو إبعاد شبهات التعاون 

بين تركيا وقيادات كردية.
إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويلفـــت 
فـــي  الكـــردي  القيـــادي  اســـتهداف  أن 
السليمانية يؤشّر على وجود علاقة بينه 
وبين إيران؛ إذ لا يمكن لســـوري معروف 
بهذا المستوى أن يتحرك في السليمانية 
دون غطـــاء كـــردي/ إيرانـــي، ولاســـيما 
أنّ حـــزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
معـــروف  الســـليمانية-  فـــي  -الحاكـــم 
بعلاقاتـــه الوثيقة بكل مـــن إيران وحزب 
العمال الكردســـتاني، ويمنح ملاذاً لعدد 
من قيادات حـــزب العمال الكردســـتاني 
ســـواء في الســـر أو فـــي العلـــن، وذلك 

بمباركة من إيران.
ويعكـــس الاغتيال رســـالة خطرة من 
حيـــث توقيتـــه ومكانـــه؛ فهـــو يأتي في 
وقت تســـتعد فيه تركيا لاجتياح مناطق 
فـــي الشـــمال الســـوريّ يســـيطر عليها 
الأكـــراد، وتحاول بذلك توســـيع نفوذها 
بتوطيـــد ســـلطة الجماعات الإســـلامية 
المسلّحة التابعة لها، لتقطع على الأكراد 
الامتـــداد الجغرافـــيّ بين شـــرق الفرات 

وغربـــه، وتحاصرهـــم في شـــرق الفرات 
تمهيـــداً لمرحلة لاحقـــة تأمـــل أن تتغيّر 
فيها الظـــروف الدولية والإقليمية بحيث 

تحصل على إذن لعمليتها المأمولة.
وتحمل الرســـالة التركية في طيّاتها 
تحذيـــرات لـــكلّ من إيـــران والســـلطات 
الكرديـــة فـــي الســـليمانية، مفادها أنّها 
لـــن تتهـــاون فـــي اســـتهداف أيّ قياديّ 
كـــرديّ تمنحـــه إيـــران وأتباعهـــا حرية 
التحرّك في المناطق التي تكون فيها ذات 
نفوذ قـــويّ، وأنّها لن تتـــردّد في توجيه 
الضربـــات فـــي الزمـــان والمـــكان اللذين 

تختارهما.
وكان جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب في 
إقليم كردســـتان العراق قال يوم الجمعة 
إن طائـــرة مســـيرة تركيـــة قتلـــت أربعة 
مســـلحين من حزب العمال الكردستاني 

وأصابت آخر الجمعة في السليمانية.
بينمـــا قال مصـــدر أمني فـــي إقليم 
إن  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  كردســـتان 
”الطائـــرة المســـيرة قصفت ســـيارة تقل 
أربعة أشخاص بينهم نساء، ما أدى إلى 
مقتل ثلاثة منهم“. وأوضح أن ”شـــخصًا 
رابعًا من الكرد السوريين أصيب بجروح 
بليغة“ في الهجـــوم الذي وقع في قضاء 
كلار فـــي جنوب شـــرق إقليم كردســـتان 

الشمالي.

في الوقت نفســـه ذكرت وزارة الدفاع 
التركيـــة فـــي تغريـــدة الجمعـــة أنه تم 
”تحييد ســـتة من إرهابيـــي حزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق“، موضحة 
أن ذلـــك ينـــدرج في إطـــار عمليـــة ”قفل 

المخلب التي تنفذها“ في هذه المنطقة.
ولم يشـــر البيان إلى موقع العملية. 
لكـــن ناطقا باســـم الوزارة قـــال لفرانس 
برس إن ”كلار تقع في مكان أبعد جنوبا“.

ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف 
تركـــي مماثل اســـتهدف ”مركـــزا لحزب 
العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة 
كبار“ من الحزب ويقع في سنجار بشمال 

العراق.
ويخوض حزب العمال الكردســـتاني 
-الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون 
”منظمـــة إرهابيـــة“- تمرّدا ضـــد الدولة 
التركيـــة منـــذ 1984، ويتمركز في مناطق 

جبلية نائية في العراق.
وفي منتصـــف أبريل أعلنـــت تركيا 
-التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عســـكرية 
فـــي شـــمال العراق- عـــن تنفيـــذ عملية 
جديدة ضـــد المقاتلـــين الأكـــراد. وتأتي 
العمليـــة التي أطلـــق عليها اســـم ”قفل 
بعـــد عمليتي ”مخلـــب النمر“  المخلـــب“ 
اللتين أطلقهما الجيش  و“مخلب النسر“ 

التركي في شمال العراق عام 2020.

 طهران – وصفت أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة تصريحـــات وزيـــر الخارجية 
الإيراني حســـين أمير عبداللهيان بأنها 
مُخاتِلَة؛ فهي تبدو ظاهريا رسائل طمأنة 
إلى الإمـــارات لكنها تتضمن تهديدا غير 
مباشر بشن أعمال عدائية ضد البلد، ردا 
علـــى فتح أبوظبي قنوات تواصل مع تل 

أبيب.
مشـــابهة  تصريحـــات  وتزامنـــت 
أدلى بهـــا وزير الخارجيـــة الإيراني في 
فبراير الماضي مع اســـتهداف الحوثيين 
معروفـــة  غيـــر  عراقيـــة  وميليشـــيات 
فـــي العـــراق -تطلق على نفســـها اســـم 
”ألويـــة الوعـــد الحـــق“- منشـــآت فـــي

أبوظبـــي بطائـــرات مســـيرة وصواريخ 
بالستية.

وقال عبداللهيـــان، في اتصال هاتفي 
مـــع نظيره الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 

زايـــد، إن وجـــود إســـرائيل فـــي المنطقة 
”يسبب انعدام الأمن والاستقرار“.

وذكـــرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) 
الأحد أن الشيخ عبدالله شدد على أن بلاده 
لن تسمح بأي أعمال تخريبية انطلاقا من 
أراضيها ضد الــــدول المجاورة لها، وأنها 

دائما تأخذ أمن جيرانها بعين الاعتبار.
وأكد وزيــــر الخارجيــــة الإيراني على 
أهمية زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية 
بين مســــؤولي البلدين، واعتبرها أرضية 

لتنمية وتوسيع العلاقات بينهما.
وأضاف حســــين أميــــر عبداللهيان أن 
”الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة تريد 
الحفاظ علــــى الأمــــن والتقــــدم لجيرانها 
وتواجــــد  تدخــــل  أن  وتــــرى  والمنطقــــة، 
الأجانب يضران بأمن المنطقة“. ودعا وزير 
الخارجية الإيراني نظيــــره الإماراتي إلى 

زيارة طهران.

وشهدت نهاية العام الماضي أجواء 
تقـــارب بـــين البلديـــن؛ حيـــث زار وفد 
إماراتـــي، على رأســـه مستشـــار الأمن 
الوطنـــي الإماراتي الشـــيخ طحنون بن 
زايد، طهران. لكن تلك الأجواء ســـرعان 
ما تبـــددت على خلفيـــة الهجمات التي 
نفذتهـــا أذرع إيـــران في كل مـــن اليمن 

والعراق على مناطق في أبوظبي.
وهـــو مـــا يؤكـــد مخـــاوف مراقبين 
للشـــأن الخليجي يـــرون أن إيران تنظر 
إلى دول الخليج كعدو دائم لكنها تسعى 
من خـــلال هـــذه التطمينـــات الظاهرية 
لإتمـــام الاتفاق النووي الـــذي تعارضه 

دول الخليج وإسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
أن إيـــران أبلغـــت الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الســـبت بـــأن طهـــران تعطي 
أولويـــة قصوى لتحســـين العلاقات مع 

جيرانهـــا، وذلـــك بعـــد يوم مـــن تعبير 
الإمارات عن قلقهـــا إزاء برنامج طهران 

النووي.
وقال مندوب الإمـــارات لدى الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية حمـــد الكعبي 
للصحافيين الجمعـــة إن دولة الإمارات 
تأمـــل في أن تتعاون إيـــران مع الوكالة 
لتقـــديم تطمينـــات للمجتمـــع الدولـــي 

والمنطقة بشأن برنامجها النووي.

وكانت المحادثات غير المباشـــرة بين 
الخصمـــين اللدودين طهران وواشـــنطن 
لإحيـــاء الاتفاق النـــووي المبرم عام 2015 
قـــد تعثرت منذ مـــارس، وقيـــدت طهران 
قدرة الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية على 
مراقبـــة البرنامج النـــووي الإيراني بعد 

خلاف معها.
والأحـــد أكد عبداللهيـــان، في اتصال 
هاتفي مع منســـق السياســـة الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي جوزيـــف بوريل، عدم 
التراجـــع عن حقـــوق الشـــعب الإيراني. 
وقـــال ”إذا واصلت أميركا ســـلوكها غير 

البنّاء فستواجه ردًا مناسبًا من إيران“.
وأشاد حسين أمير عبداللهيان خلال 
هـــذا الاتصـــال بالجهـــود التـــي يبذلها 
جوزيـــف بوريـــل للتوصـــل إلـــى اتفاق، 
منتقدا الإجراءات غير البنّاءة والمتسرعة 
للولايات المتحدة بشـــأن إصدار قرار في 

مجلس محافظـــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، حســـب ما أفادت بـــه وكالة أنباء 

فارس الإيرانية.
وردًا علــــى طلب مواصلــــة المفاوضات 
قــــال عبداللهيــــان إن ”إيــــران ترحب دوما 
بالمفاوضات المنطقية التي تقود إلى نتائج، 
ولكــــن من أجــــل الوصول إلــــى اتفاق جيد 
ودائــــم من الضــــروري أن يتخلــــى الطرف 
الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة“.
وأضــــاف عبداللهيــــان ”بعــــد صدور 
القــــرار عــــن مجلــــس محافظــــي الوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية، أظهرنــــا أننا لن 
نتراجــــع عن حقوق الشــــعب، وإذا أرادت 
الولايات المتحدة الاســــتمرار في سلوكها 

غير البناء فستواجه ردا مناسبا“.
وتابــــع وزير الخارجية الإيراني قائلا 
”ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل 

وأنسب طريق وخيار للحل“.

رسالة إيرانية متناقضة إلى الإمارات: طمأنة وتهديد
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زيارة ولي العهد السعودي: 

ماذا تريد القاهرة 

 من الرياض وماذا ستقدم 

ا 
ّ
اغتيال فرهاد يعكس اختراقا تركي

لمناطق نفوذ إيرانية في كردستان
تشكيك في رواية الإدارة الذاتية الكردية: 

رة
ّ
الاغتيال لم يكن بطائرة مسي

اغتيال فرهاد رسالة كردية - كردية وتركية - إيرانية

إيران تنظر لدول الخليج كعدو 

دائم لكنها تسعى من خلال 

هذه التطمينات الظاهرية 

لإتمام الاتفاق النووي الذي 

تعارضه الإمارات وإسرائيل

ن 
ّ
الرسالة التركية تتضم

ها لن 
ّ
تحذيرات لإيران مفادها أن

 قيادي 
ّ
تتهاون في استهداف أي

كردي تمنحه طهران حرية 

ك في مناطق نفوذها
ّ
التحر

ص٧ص٢

عبدالرزاق قرنح
أنا زنجباري

الطاقة الخضراء 

خيار أفريقيا

البطريرك الراعي: حان أوان رحيل 

الفلسطينيين والسوريين

عع اء 
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 القاهــرة – تصـــدرت المطالبة بإقالة 
وزير الشباب والرياضة المصري أشرف 
صبحي اهتمامات الـــرأي العام أخيرا، 
علـــى خلفية جملة مـــن الإخفاقات التي 
تعرض لهـــا قطـــاع الرياضة مـــن دون 
الحديـــث عن المســـاءلة السياســـية عن 
الأخطـــاء التي وقعـــت، ومـــا إذا كانت 
هناك شـــبهات فســـاد حقيقي من عدمه، 
وهـــل تنحصر الأزمة في إدارة النشـــاط 
الرياضـــي أم أن هنـــاك ظروفا خارجية 

تسببت في هذا التدهور؟
عبـــر  المصـــري  البرلمـــان  واكتفـــى 
النائب إيهاب رمزي بطلب حضور وزير 
الرياضـــة إلى مجلـــس النواب لشـــرح 
أســـباب الهزيمة المؤســـفة التي تعرض 
لهـــا المنتخب المصـــري لكـــرة القدم من 
نظيره الإثيوبي في التاســـع من يونيو 
الجـــاري، والتي فجرت غضب الشـــارع 
وكشـــفت عن ضعف الاتحاد الحالي في 
إدارة شـــؤون اللعبـــة وفضحت تقاعس 
تعامل وزير الرياضـــة مع توالي أزمات 

ملف كرة القدم.
ومـــا يحدث الآن مـــع وزير الرياضة 
المصـــري تكرر من قبل في وقائع وزارية 
أخـــرى، إذ أن وزيـــر الدولـــة للإعـــلام 
أســـامة هيكل الذي تقدم باستقالته من 
منصبه منذ حوالي عـــام وقبلها رئيس 
الحكومة لم يعرف لماذا ترك موقعه، وما 
هي الأخطاء التي وقع فيها واســـتحقت 
إزاحته بطريقة أشـــبه بالإقالة، ولا يزال 

منصبه شاغرا حتى الآن.
ولم يأخذ اســـتجواب برلماني لحالة 
وزير الإعـــلام طريقه للتعرف على أوجه 
الإهمـــال والفســـاد وطبيعـــة المخالفات 
التي وقعـــت في مدينة الإنتاج الإعلامي 
التـــي تحـــدث عنها مقدم الاســـتجواب، 
واســـتمر هيـــكل فـــي منصبـــه الثاني 
كرئيس لمدينة الإنتاج بعد تركه حقيبته 
الوزارية، ثم قيل إن الاســـتجواب سقط 
بمجرد اســـتقالته من الوزارة، وبقي في 
موقعـــه الإداري بمدينـــة الإنتاج إلى أن 

جرى تغييره منذ نحو ثلاثة أشهر.
وتكـــرر الأمر مع وزيرة الصحة هالة 
زايد التـــي تقدمت فـــي أكتوبر الماضي 
بطلب إجـــازة مفتوحة عقـــب إصابتها 
بوعكة صحية، وتم تكليف وزير التعليم 
العالي خالـــد عبدالغفار بالقيام بأعمال 
وزارة الصحـــة بجانب مســـؤوليته في 

وزارته.
الصحـــة  وزيـــرة  إجـــازة  وجـــاءت 
المرضية بعد الكشـــف عن قضية رشـــوة 
في مكتبها الرسمي، واتُهم فيها زوجها 
السابق وأربعة من العاملين في الوزارة.

وبـــرّأت التحقيقـــات زايـــد، مؤكدة 
وجـــود أربعة من المتهمـــين فقط، بينهم 
طليقها الذي اســـتغل اسمها للحصول 
تعـــود  أن  دون  لكـــن  رشـــاوى،  علـــى 
إلـــى منصبها مـــرة أخـــرى أو تخضع 
للمحاسبة السياسية من جانب البرلمان 

أو الحكومة، على الرغم من اســـتردادها 
عافيتها.

ومن غير المســـتبعد أن تنتهي أزمة 
وزير الرياضة مثـــل غيرها من الأزمات 
الأخرى التـــي مرت ولم تعـــرف الأبعاد 
التي قـــادت إلى وأدها، وســـواء أكانت 
هنـــاك إقالة مـــن عدمـــه فالـــرأي العام 
أصبح بمعزل عن كثير من الخبايا التي 
أشـــار لها البعض من مقدمـــي البرامج 

الرياضية بلا دليل أو إثبات.
وأصبح أعضـــاء الحكومة الحالية، 
وغيرهـــم من الـــوزراء الســـابقين، على 
قناعة بأنه لا توجد مســـؤولية سياسية 
يمكن أن تلاحقهم وهم في مناصبهم أو 
خرجوا منها، وأن ضعف البرلمان وتزايد 
المشـــكلات التي يواجهونها فـــي أثناء 
تأديـــة عملهم يجعلان هناك صعوبة في 
إثبات وجود إهمال يستوجب المحاسبة 

أو الإبعاد عن المنصب.

جمـــال  السياســـي  المحلـــل  ولفـــت 
أســـعد إلى وجـــود فارق بـــين المحاكمة 
والمحاســـبة السياســـية، ومن المفترض 
تفعيل الأولـــى بمقتضى قانون محاكمة 
الوزراء، ويســـتخدم البرلمان مسؤوليته 
بما يملكه من أدوات تتيح له في النهاية 

سحب الثقة بعد استجواب الوزير.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن الأســـباب الحقيقية لعدم محاســـبة 
الـــوزراء تتمثل فـــي عدم وجـــود حياة 
سياســـية بالمعنى الحقيقـــي في مصر، 
وأن الدولة تعيش شـــكلا سياســـيا بلا 
مضمون، حيث يوجد دســـتور وقوانين 
وبرلمـــان، لكـــن هذه المؤسســـات توضع 
في إطار الشـــكل في ظل غيـــاب الحياة 
الحزبيـــة ونـــدرة الكوادر القـــادرة على 

مواجهة الوزراء.
وأوضـــح أن البرلمـــان الحالي يعبر 
عن حالـــة التراجـــع السياســـي، حيث 
فشل في القيام بمواجهات سياسية مع 
الوزراء، وبدا غير قادر على اســـتخدام 
نوابـــه  أن  بفعـــل  الرقابيـــة  الأدوات 
يفتقـــرون للخبرات، مع وجود شـــكوك 
حول دخولهم البرلمـــان بطرق التفافية، 
فـــلا توجـــد محاســـبة سياســـية إلا مع 
نواب لهم صلاحية كاملة في اســـتخدام 
أدواتهـــم الرقابيـــة. ولـــدى العديد من 
السياســـيين قناعـــة أن حالـــة انعـــدام 

المكاشفة السياســـية للوزراء تسهم في 
توســـيع دوائـــر الفســـاد، وأن الأجهزة 
الرقابية التي نشطت السنوات الماضية 
غيـــر قـــادرة بمفردها علـــى التعامل مع 
انتشـــار الفساد، لأن هناك أدوات رقابية 

أخرى خاملة.
وأثـــار حفـــل زفـــاف مســـاعد وزير 
الصحـــة المصـــري والمتحدث الســـابق 
باسم الوزارة خالد مجاهد مؤخرا جدلا 
واســـعا في مصر، وتعامـــل معه الرأي 
العام المحلي باعتباره أحد أوجه الفساد 
بفعل تكلفتـــه التي تجاوزت الملايين من 

الجنيهات.
وتقـــدم عضو مجلس النواب ســـعد 
الصمودي بســـؤال إلى رئيس الوزراء، 
والقائـــم بعمل وزير الصحة والســـكان، 
لإيضاح حقيقة امتلاك متحدث (موظف) 
وزارة الصحـــة الســـابق لأســـهم في 12 
مستشـــفى خاصة، في مخالفة صريحة 
لأحـــكام قانون الكســـب غير المشـــروع، 
وقانـــون تعارض المصالـــح الذي يحظر 
على من يشـــغل موقعا قياديا في الدولة 

التربح من مهام وظيفته.
ودائما مـــا تنتهي طلبـــات الإحاطة 
والأســـئلة الموجهة بشـــأن وقائع فساد 
بالبرلمـــان دون اتخـــاذ إجـــراءات بحق 
المتســـببين فيها، وقـــد لا يجرى التطرق 
إلـــى الطلـــب ولا يأخـــذ طريقـــه نحـــو 
التصعيـــد وصـــولا للاســـتجواب الذي 
يظل عملة نـــادرة يقترب منهـــا النواب 
إلا في حـــالات تحُصى على أصابع اليد 

الواحدة مؤخرا.
وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعة الأميركية في القاهرة ســـعيد 
صـــادق أن كثرة المشـــكلات التي تواجه 
الجهـــاز الإداري للدولـــة تصعـــب معها 
محاســـبة كل مســـؤول، وتـــرى دوائـــر 
قريبة من النظام الحاكم أنه من الأفضل 
الصمـــت عن بعض التجاوزات فقد تجد 
الحكومة نفسها أمام إبعاد وزراء بشكل 
مســـتمر، وهذا لا يتماشـــى مـــع الرؤية 
الظاهـــرة لإحداث قـــدر من الاســـتقرار 

الداخلي في هياكل الحكومة.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الكثير من الوزراء لا بد من محاســـبتهم 
أصابـــت  التـــي  التـــردي  حالـــة  علـــى 
وزاراتهـــم، خاصة التـــي ترتبط بتنفيذ 
رؤية الحكومة الاقتصادية، وأن التعامل 
بمنطق صعوبة الســـيطرة على الأزمات 
يقود لتكرار المشكلات وتفاقمها وغياب 
القدرة على إحداث التنمية التي تتحدث 

عنها الحكومة.
الأزمات  تجاهـــل  سياســـة  وتضـــع 
أو البحـــث عـــن أدوات ســـريعة لإطفاء 
الحرائق بلا حلول جذرية الحكومة أمام 
أزمة مســـتقبلية تتمثل في سوء أوضاع 
الجهـــاز الإداري وترهلـــه ومـــن ثم عدم 

القدرة على تنفيذ أجندة الحكومة.
وهنـــاك دوائـــر تـــرى أن تســـييس 
المشـــكلات التي يقع فيها الوزراء يقود 
إلـــى أزمات أكبر يتـــم توظيفها من قبل 
قـــوى معادية لضـــرب النظـــام الحاكم، 
بجانب التعـــود على التكتم في التعامل 
مع الكثير من الأزمـــات بذريعة الخوف 

من اهتزاز الصورة أمام الرأي العام.

 بيــروت – دعــــا البطريــــرك الماروني في 
لبنــــان بشــــارة الراعــــي الأســــرة الدوليّــــة 
للتخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصاديا 
ومعيشــــيا، مــــن خــــلال إيجاد حــــلّ نهائيّ 
لوجود اللاجئين الفلســــطينيين والنازحين 

السوريين على أرض لبنان.
وقال الراعي ”إن الإنســــانيّة والأخويّة 
التي نكُنّها لهذين الشــــعبين الشــــقيقين، لا 
تلغي التفكير الوطنــــيَّ بمصلحة لبنان. لا 
يمكن القبــــول بأنّ أطرافا عديدة، لاســــيّما 
علــــى الصعيد الدولــــيّ، تعتبــــر اللاجئين 
والنازحين واقعا لا بدّ من التكيّف معه إلى 
حدِّ الدمــــجِ والتوطــــينِ والتجنيس. فكيف 
تدّعي هــــذه الدول حرصها على اســــتقلال 
لبنــــان واســــتقراره، وتعمــــل علــــى ضرب 
وحدته؟ هــــذا منطق تدميــــريّ يؤدّي حتما 
إلى تقويضِ وِحدةِ لبنــــان، ويَفرِض علينا 
التصدّي له إنقاذا لكيانِ لبنان ودســــتورِه 

الحاليّ وصيغتِه الميثاقية“.
وتابع ”شعبُ فِلسطين لم يُخلق ليعيشَ 
في مخيّــــم بل في مجتمع يوفّر له الســــكن 
والعلم والعمــــل والرفاه. وكيــــان لبنان لم 
ينشأ ليكون أرضَ توطينِ شعوبِ الـمِنطقة. 

وكذلك بالنســــبة إلى النازحين الســــوريّين، 
فقد حــــان الوقــــت ليعــــودوا إلــــى بلادهم 
وبناء وطنهم واستكمال تاريخهم وحماية 

حضارة أرضهم“.

وينتشر الفلســــطينيون في اثنى عشر 
مخيمــــا للاجئين في شــــتى أنحــــاء لبنان، 
ويشــــكلون حوالــــي 10 في المئة من ســــكان 
البلــــد، أي حوالــــي 200 ألــــف لاجــــئ. لكن 
وضعهم أقل اســــتقرارا من معظم اللاجئين 
الفلســــطينيين الآخريــــن فــــي المنطقــــة، إذ 
يخضعــــون لقيــــود مفروضة علــــى ملكية 
العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من 

العمل في حوالي عشرين مهنة.

وشــــهدت المخيمــــات الفلســــطينية في 
لبنان عام 2019 حراكا احتجاجيا واســــعا، 
حيــــث قــــام وزيــــر العمــــل الأســــبق كميل 
أبوســــليمان بتفعيــــل قوانــــين تحظر على 
اللاجئين الفلسطينيين مزاولة بعض المهن.
وارتفعت معــــدلات البطالة في صفوف 
اللبنانيــــين بعــــد تزايــــد تســــريح العمال 
والموظفــــين وإقفــــال المئات من الشــــركات 
والمؤسســــات دون ســــابق إنــــذار، وذلــــك 
بذريعة الحد من الخسائر المالية بعد تفاقم 
الأزمــــة المالية والاقتصاديــــة التي تعصف 
بالبلاد، وإخفاق السلطات المعنية في الحد 
من الخســــائر ونزيف القطاعات الإنتاجية 

وطرد العمال والموظفين.
وفاقــــم فقــــدان الســــيولة النقديــــة من 
السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
الهائلــــة التــــي تواجــــه أغلــــب القطاعات 
الاقتصاديــــة بعــــد أن دخلــــت فــــي مرحلة 
ركــــود اضطــــراري، حيــــث أغلقــــت معظم 
الشــــركات أبوابهــــا وألحقــــت المئــــات من 
الموظفين بجحافل العاطلين، في ظل القيود 
المفروضة على عمليات السحب من البنوك 

وتخلّف الحكومة عن سداد ديونها.

حكومة لا رقيب عليها

غياب محاسبة الوزراء 

والمسؤوليين الحكوميين 

يوسع دوائر الفساد في مصر
البرلمان المصري غير قادر على تفعيل دوره الرقابي 

ومحاسبة المخطئين 
تثير اســــــتقالة أو إقالة مسؤولين سامين في الحكومة المصرية دون محاسبة 
جدلا داخل الأوســــــاط المصرية، خاصة وأن المؤسسات التي كانوا يديرونها 
تحوم حولها العديد من شــــــبهات الفســــــاد. ويشــــــير مراقبون إلى أن غياب 

المحاسبة والمساءلة يوسع دائرة الفساد بدل تطويقه كما تقول الحكومة.

البطريرك الراعي يدعو إلى ترحيل 

اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

الليكـــود  حـــزب  يتجـــه   – القــدس   
الإســـرائيلي لطرح مشـــروع قانون لحل 
الكنيســـت الأربعـــاء وفـــرض انتخابات 
جديدة في البلاد ســـتكون هي الخامسة 

في أقل من ثلاث سنوات.
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن 
الحزب المعارض الـــذي يتزعمه بنيامين 
نتنياهو يســـتعد لطرح مشروع القانون 
للتصويت في الكنيست، لكنها أعلنت أن 
القرار قد يتم التراجع عنه في اللحظات 

الأخيرة حال عدم ضمان الأغلبية.
وحـــال تم طـــرح مشـــروع القانـــون 
للتصويـــت، فـــإن نجاحـــه يتطلـــب 61 
صوتا في الكنيست من أصل 120، حيث 
تملـــك الحكومة 60 صوتـــا مما يعني أن 
المعارضة بحاجة إلى 3 أصوات إضافية 

لتمرير المشروع.
وقد يحجم الليكود عن طرح مشروع 
القانـــون للتصويـــت إذا لـــم يتم ضمان 
حصوله على الأغلبية، لأن فشله سيعني 
حظر طرح التصويت مـــرة أخرى لمدة 6 

أشهر.
ويعد مشـــروع قانون حل الكنيست 
إحدى ثـــلاث طرق للمعارضـــة للإطاحة 
بالحكومـــة المكونة من 8 أحزاب متباينة 

التوجهات.
والطريقـــة الثانية هي طرح تصويت 
ناجـــح بحجـــب الثقـــة عـــن الحكومـــة 
للحصول علـــى أغلبيـــة 61 عضوا على 
الأقل من أعضاء الكنيست، فيما الطريقة 
الثالثة تتمثل في فشـــل الائتلاف الحاكم 
فـــي تمرير الموازنـــة العامة خلال الوقت 

المناسب.
ويمكن تشـــكيل حكومة بديلة داخل 
الكنيست الحالي دون اللجوء لانتخابات

a جديـــدة في البلاد إذا ما تمكن مرشـــح 
آخـــر من حشـــد دعـــم 61 عضـــوا على 
الأقل من أعضاء الكنيســـت. وكان حزب 
الليكـــود فكر ســـابقا فـــي محاولة طرح 

مشـــروع قانـــون لحـــل الكنيســـت بعد 
انســـحاب النائبة عن حـــزب ”ميرتس“ 
غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحاكم 
الشـــهر الماضي، لكن عودتها الســـريعة 
إلى التحالف السياسي جعلت الخطوة 

من غير المرجح أن تكون ناجحة.
ويتكـــون الائتـــلاف الحكومـــي من 
8 أحـــزاب متباينـــة أيديولوجيـــا مـــن 
اليمـــين واليســـار والوســـط والعـــرب 
الإســـرائيليين، لكن هذا التحالف الذي 
وصل للســـلطة في يونيو من عام 2021، 
واجه انتكاســـات متكررة خلال الأشهر 
الماضيـــة مما يعرضـــه للانهيار في أي 

لحظة.
وفـــي وقت ســـابق الشـــهر الحالي، 
فشـــل الائتـــلاف الحاكـــم فـــي تمديـــد 
الخاص  الإســـرائيلي  القانون  ســـريان 
بالمســـتوطنات بالضفـــة الغربيـــة بعد 
تصويـــت المعارضة ضـــده، بما في ذلك 
الأحزاب اليمينيـــة، وذلك ضمن خطوة 
يرى مراقبون أنها استعراض للقوة في 

مواجهة التحالف الحكومي الهش.
وفي الثالث عشـــر مـــن يونيو أعلن 
نير  عضو الكنيســـت عن حزب ”يمينا“ 
أورباخ قراره الانســـحاب من الائتلاف 
الحـــكام مما جعل التحالـــف الحكومي 

يخسر أغلبيته الضئيلة في الكنيست.
وقال أورباخ إنه لن يصوت لإسقاط 
الحكومة، لكنه سيســـعى لبناء حكومة 
في الكنيســـت  بديلـــة ”بـــروح وطنية“ 

الحالية.
وقال زعيـــم القائمة المشـــتركة ذات 
الغالبيـــة العربية أيمن عودة الســـبت 
إنه ســـيصوت لصالح مشـــروع قانون 
حل الكنيســـت حال طرحه، رغم أنه قال 
إن القائمـــة المشـــتركة لا تريـــد أن يقود 

نتنياهو البلاد مرة أخرى.
ورأى البروفيسور إيال زيسر نائب 
رئيس جامعـــة تل أبيـــب، رئيس مركز 

موشي ديان لدراســـات الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا، أن أمام الحكومـــة خيارين، 
همـــا: أولا، البقـــاء بصعوبـــة، وثانيا، 

الانهيار.
وقـــال ”في البداية، جلبـــت لنا هذه 
وبعض  الاســـتقرار  بعـــض  الحكومـــة 
التغييـــر لأنهـــا حكومـــة ائتـــلاف مـــن 
أحـــزاب من اليســـار واليمين، وشـــكّل 
هـــذا جـــوا إيجابيـــا لأننا كنا نخشـــى 
الذهاب من انتخابـــات إلى أخرى، فمع 
تكرار الحملات الانتخابية أصبح الجو 

مسمما“.

وأضاف ”ولـــذا، فإنها فـــي البداية 
وحاولـــتْ  إيجابيـــة،  أجـــواء  جلبـــت 
دفـــع الكثير مـــن الأمـــور إلـــى الأمام، 
وتم الترحيـــب بهـــا مـــن قبـــل المجتمع 

الدولي“.
فـــإن  بالطبـــع  ”لكـــن،  واســـتدرك 
السياســـة هي السياســـة، منذ البداية 
كانـــت حكومـــة بأغلبيـــة مقعـــد واحد 
بالكنيســـت، وأعضاء الحكومـــة كانوا 
تحت ضغط كبير من اليمين واليســـار، 
ولذا كان من الصعب إبقاءها حية، وهي 

الآن تواجه تحديات خطيرة“.
وقال ”الأمر لا يتعلق بما قامت أو لم 
تقم به الحكومة، ولكن الجو العام فرض 

هذه التحديات“.
وأضاف البروفيســـور زيســـر ”من 
الصعـــب التكهن بمســـتقبل الحكومة، 
الســـيناريو الأول هو أن تبقى، والآخر 
هـــو الانهيـــار، ودفـــع الأمـــور باتجاه 
انتخابـــات مبكـــرة خـــلال أســـابيع أو 

أشهر، وسنعلم اتجاه الأمور قريبا“.

الليكود يستعد لطرح قانون لحل 

الكنيست والذهاب لانتخابات خامسة

 ظروف حياتية صعبة يعمقها النفور السياسي

سنصوت لصالح 

مشروع قانون حل 

الكنيست حال طرحه

أيمن عودة

الفلسطينيون ينتشرون 

في اثنى عشر مخيما 

ويشكلون حوالي 10 في 

المئة من السكان، أي 

حوالي 200 ألف لاجئ

كثرة المشكلات 

تصعب معها 

محاسبة كل مسؤول

سعيد صادق

عدم محاسبة الوزراء 

نتيجة عدم وجود 

حياة سياسية

جمال أسعد



 أبوظبــي - تقـــول أوســـاط سياســـية 
خليجية إن اختيـــار الرئيس الصومالي 
حســـن شـــيخ محمـــود دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة كأول وجهة خارجية له 
بعـــد أيام فقط من تنصيبه يعكس حرصا 
على تصحيح مسار العلاقات الصومالية 

– الإماراتية.
وتشـــير الأوساط السياســـية نفسها 
إلى أن زيارة شـــيخ محمود إلى أبوظبي 
من شـــأنها أن تدشـــن صفحة جديدة في 
العلاقـــات الثنائية التي تضررت بشـــكل 
كبيـــر خلال عهد الرئيس الســـابق محمد 
عبدالله فرماجـــو، حيث عمل الأخير على 
متجاهلا  الخليجيـــة  الدولـــة  اســـتعداء 
الدعـــم الكبير الـــذي أغدقته علـــى البلد 

الأفريقي طيلة سنوات طويلة.
وقد تـــراوح الدعم الإماراتي بين دعم 
من  والتنموية  الإنســـانية  الاحتياجـــات 
جهة، ومن جهـــة أخرى تعزيـــز القدرات 
الدفاعيـــة للصومـــال مـــن خـــلال العمل 
علـــى رفـــع جاهزيـــة الجيـــش والأجهزة 
الأمنية فـــي مواجهة التحديات المرتبطة 
بالتنظيمـــات الجهاديـــة، وخاصة حركة 

شباب الصومال.
الرئيـــس  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
الصومالـــي الجديد يرنو إلى اســـتعادة 
دفء العلاقات مجددا مع الإمارات لدعمه 
في جهود اســـتعادة استقرار البلاد التي 
تواجـــه تحديـــات اقتصادية وسياســـية 
وأمنيـــة كبيرة، هـــي ليســـت بالجديدة، 

لكنها تفاقمت في عهد فرماجو.
وبدأ الرئيس الصومالي الأحد زيارة 
إلـــى أبوظبـــي، تلبية لدعوة مـــن نظيره 
الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وأوضح 
بيـــان للرئاســـة الصوماليـــة أن الزيارة 
التي تســـتغرق يومين تهدف إلى ”تعزيز 
البلدين،  بيـــن  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
إلـــى جانب تحســـين التعـــاون والتبادل 

التجاري بين الجانبين“.
وكان شـــيخ محمـــود تعهـــد خـــلال 
حفل تنصيبه رســـميا رئيســـا للبلاد، في 
التاســـع من يونيو الجاري، بالعمل على 
تجسيد الشـــعار الذي رفعه أثناء حملته 
الانتخابية ”صومال متصالح مع نفســـه 
ومتصالح مع العالم“، وهو شـــعار يحمل 
بين ثناياه رغبة في القطع مع سياســـات 
الرئيـــس الســـابق القائمـــة علـــى لعبة 

المحاور، والتي كلفـــت الصومال الكثير 
فـــي وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى دعم 

الجميع.

وقـــد أوفـــد الرئيـــس الإماراتي وزير 
الدولة الشـــيخ شـــخبوط بـــن نهيان بن 
مبارك آل نهيان لحضور مراسم  تنصيب 

الرئيس شيخ محمود حينها.
وسبق أن تولى شيخ محمود رئاسة 
الصومال من ســـبتمبر 2012 إلى فبراير 

2017، واتسمت سياسته الخارجية خلال 
تلك الفترة بالتـــوازن، مع الحرص على 
توثيـــق الروابـــط مع الـــدول الخليجية 
وفـــي مقدمتها الإمـــارات التي كانت ولا 
تـــزال مهتمـــة بتقديم الدعـــم للصومال 
في ظـــل مـــا يعانيه مـــن أزمـــات أمنية 

وسياسية.
وتناقضت السياســـة التي أرســـاها 
حينها شيخ محمود مع سياسة خليفته 
فرماجو، الذي عمد في السنوات الأخيرة 
إلـــى التفويـــت فـــي العلاقـــة المتينـــة 
للصومال بدولة الإمـــارات لصالح قوى 

إقليمية مثل قطر وتركيا.
أبوظبـــي  بيـــن  العلاقـــة  واتخـــذت 
ومقديشـــو منحـــى تصعيديا فـــي العام 
2018، بعـــد إعـــلان وزارة الأمن الداخلي 
الصوماليـــة فـــي أبريـــل من ذلـــك العام 
ضبطها مبلغا ماليا قدره 9 ملايين و600 
ألـــف دولار كان على متـــن طائرة بوينغ 

737 فـــي مطار مقديشـــو، بذريعة وجود 
شبهات حوله.

واحتجـــت الســـفارة الإماراتيـــة في 
مقديشـــو آنذاك على حجـــز تلك الأموال 
وكانـــت  الســـفارة،  إلـــى  تعـــود  التـــي 
مخصّصـــة لدفـــع رواتـــب وحـــدات من 
الجيـــش الصومالـــي دربتهـــا الإمارات 
فـــي مقديشـــو وإقليـــم بونتلانـــد، وذلك 
اســـتنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في 
نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون 

العسكري بين البلدين.
ويقول مراقبون إن تلك الحادثة خلفت 
ضررا كبيـــرا في العلاقة بيـــن الإمارات 
والصومـــال، لكن أبوظبـــي حرصت في 
الآن ذاتـــه على ترك البـــاب مفتوحا أمام 
مقديشـــو لإعادة النظر في المسار الذي 
انتهجته، مشيرين إلى أن أبوظبي كانت 
تلقت برحابة صدر اعتذارا رســـميا قدمه 
رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد 

حســـين روبلي في يناير الماضي والذي 
رفضه حينها فرماجو.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن فرماجو 
كان يراهن على دعم تركيا وقطر للتجديد 
له، وهو ما جعله يواصل مسار استعداء 
الإمــــارات، لكن اليوم وبعد الإطاحة به في 
مايو الماضي أصبحت الطريق معبدة من 
جديد أمــــام عودة العلاقــــات الإماراتية – 

الصومالية إلى طبيعتها.
شــــيخ  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
محمود الذي عُــــرف ببراغماتيته وهدوئه 
السياســــي سيســــعى جاهدا خــــلال هذه 
الزيارة الجارية إلى أبوظبي لنزع شوائب 

الماضي القريب والتأسيس لعهد جديد.
وانتخــــب البرلمــــان الصومالــــي في 
منتصــــف مايــــو الماضي شــــيخ محمود 
بأغلبيــــة 214 صوتا مقابــــل 110 أصوات 
لخصمه الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، 

في جولة إعادة ثالثة.

 بغــداد - قـــال وزيـــر النفـــط العراقي 
إحســـان عبدالجبار الأحد إن الحكم الذي 
أصدرتـــه المحكمة الاتحاديـــة في فبراير، 
والذي يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم 
كردستان غير دستوري، سيُنفذ باستخدام 
كل الأدوات القانونيـــة، فـــي موقف يعكس 

تفاقم الأزمة بين أربيل وبغداد.

وتشـــهد الأزمة المستمرة منذ سنوات 
بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردســـتان 
شمال العراق، تصاعدا في الفترة الأخيرة، 
لاســـيما بعد إعلان وزيـــر المالية العراقي 
علـــي عبدالأميـــر عـــلاوي إيقاف إرســـال 
الأمـــوال المخصصـــة لحكومـــة أربيل في 
موازنة العام الجاري (لم يتم إقرارها بعدُ).

”الديمقراطي  الحـــزب  رئيـــس  ودعـــا 
العراقي مســـعود بارزاني  الكردســـتاني“ 
الســـبت إلى أن ”يكون الدســـتور العراقي 
حكما بيـــن (العاصمـــة العراقيـــة) بغداد 

وأربيل (عاصمة الإقليم)“.
ورفض مـــا وصفه بـ“اســـتيلاء بغداد 
على صلاحيـــات الإقليم المنصوص عليها 

في الدســـتور“. وقال بارزانـــي ”إذا كانت 
بغداد جـــادة ولديها إرادة لحـــل الأزمات، 
فالدســـتور هـــو الحكـــم لحل المشـــاكل، 
لكـــن لا يمكن القبول بالتفســـير الانتقائي 

للدستور“.
وكان علاوي أعلن في مقابلة صحافية 
الجمعة ”إيقاف إرسال الأموال المخصصة 
لحكومة أربيل فـــي موازنة هذا العام، إلى 
حين حســـم ملف إدارة النفط“. وأشار إلى 
أنّ ”صـــادرات إقليـــم كردســـتان من النفط 
بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير 

شرعية“.
المحكمـــة  قـــرار  أنّ  عـــلاوي  وأكـــد 
الاتحاديـــة العليا الخـــاص ببطلان قانون 
النفـــط والغاز في إقليم كردســـتان، ”يمنع 
الحكومـــة المركزيـــة مـــن تخصيص جزء 
مـــن الموازنة العامة المقبلة كحصة لإقليم 

كردستان“.
ويتولى إقليم كردســـتان تصدير نفطه 
المنتـــج منـــذ 2009 بمعزل عـــن الحكومة 
الاتحاديـــة، بالاعتمـــاد على قانـــون النفط 
والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان 
الإقليم عام 2007، وتعتبـــره بغداد مخالفا 

للدستور الاتحادي.
وفـــي الخامـــس عشـــر مـــن فبرايـــر 
الماضـــي أصـــدرت المحكمـــة الاتحاديـــة 
العليا حكما بعدم دســـتورية قانون النفط 
والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007، 
والـــذي ينظم صناعة النفط واســـتخراجه 

في الإقليم.

وأعلن حكم المحكمـــة أنّ عقود النفط 
التي أبرمتها حكومة إقليم كردســـتان مع 
شـــركات نفطيـــة وأطـــراف ودول أجنبية 

باطلة.
ويشـــمل هـــذا اتفاقيات الاستكشـــاف 
بحسب  والبيع،  والتصدير  والاســـتخراج 
قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى 
محكمـــة في العراق وتُعـــد قراراتها ملزمة 
للسلطات الثلاث، التشـــريعية والتنفيذية 

والقضائية.

وفـــي حينـــه، رفضـــت حكومـــة إقليم 
الاتحاديـــة،  المحكمـــة  قـــرار  كردســـتان 
والتخلـــي عن ســـيطرتها علـــى صادرات 
النفـــط. وأكدت أن حكـــم المحكمة ”اعتداء 
علـــى ســـيادتها المنصـــوص عليهـــا في 

الدستور العراقي“.
وتنص المادة 112 من الدســـتور على 
أن ”تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط 
والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع 
حكومات الأقاليـــم والمحافظات المنتجة، 
شـــريطة أن توزع وارداتها بشكل منصف 
يتناســـب مع التوزيع السكاني في جميع 

أنحاء البلاد“.

وأعلــــن رئيــــس وزراء حكومــــة إقليم 
كردســــتان العراق مسرور بارزاني، خلال 
مشــــاركته في منتدى دافوس الاقتصادي 
الدولي الذي عُقد في الرابع والعشرين من 
مايــــو الماضي في سويســــرا، رفض قرار 
المحكمة الاتحادية العراقية العليا تسليم 
ملف النفط والغاز لبغــــداد، ووصفه بأنه 

”سياسي وغير دستوري“.

وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت 
في الســــابع من مايو من شــــركات النفط 
والغاز العاملة في إقليم كردستان، توقيع 
عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة 

للدولة ”سومو“، بدلا من حكومة الإقليم.
وقــــال وزير النفط العراقــــي إنّ وزارة 
النفــــط ”ســــتبدأ تنفيــــذ حكــــم المحكمة 
الاتحاديــــة الصادر فــــي فبرايــــر، والذي 
اعتبــــر الأســــس القانونية لقطــــاع النفط 
والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، 
بعد فشــــل محادثــــات بغداد مــــع حكومة 

الإقليم“.
وكانت حكومة أربيل أرسلت أكثر من 
وفد وزاري إلى بغــــداد على أمل التوصل 

إلى تفاهم حول ملف إدارة النفط.
وإدارة الثــــروة النفطيــــة أحــــد أهــــم 
الملفــــات العالقة بين بغــــداد وأربيل منذ 
ســــنوات طويلــــة، نتيجة فشــــل البرلمان 
العراقي في تشــــريع قانون النفط والغاز، 
جــــراء خلافات عميقة بيــــن بغداد وأربيل 
بشــــأن الصلاحيات التي ستمنح إلى كل 

واحد منهما بهذا الخصوص.

 الكويــت - اتســـعت دائـــرة المؤيدين 
للاعتصام المفتوح الذي بدأه سبعة عشر 
نائبا في مجلس الأمة الكويتي الأســـبوع 
الماضي، احتجاجا على استمرار حكومة 
تصريـــف الأعمال اليوميـــة التي يقودها 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
إلـــى  الانضمـــام  نـــواب  وأعلـــن 
المعتصمين، وبينهم محمد براك المطير 
الذي قال في تغريدة له على حسابه على 
تويتر ”بعد العودة من الســـفر العارض، 
أعلـــن الانضمام إلى الأخـــوة النواب في 
الاعتصـــام المســـتحق، ســـعيا لتحقيق 
المطلب الوحيد للشـــعب الكويتي، وهو 
تطبيق الدســـتور – ميثاق الشعب حكاما 
دون تجاوز لأيّ من مواده.  ومحكومين – 
فهو صمام أمان الدولة ووحدتها، والسد 
المنيع في وجه من يسعى لزعزعة أمنها 

واستقرارها“.
شخصية  وســـتون  ثمانية  وأصدرت 
كويتية، بينها نواب سابقون وشخصيات 
سياســـية وثقافية، بيانـــا أعربت فيه عن 
مســـاندتها للاعتصام الـــذي دخل يومه 
الســـابع، والذي يهدف إلى الضغط على 
القيـــادة الكويتية بشـــأن إعلان تشـــكيل 

حكومة جديدة.
وأكـــد الموقعـــون على البيـــان الذي 
تناقلتـــه وســـائل إعلام محليـــة، رفضهم 
افتعال الأزمـــات بهدف تقويض ســـلطة 
المؤسســـة التشـــريعية وتفريغ الدستور 

من مواده وجوهره.
وذكـــر البيـــان أن ”ما تشـــهده البلاد 
من ممارســـات سياسية منحرفة وخارجة 
عن إطار العمل الوطني الناضج، يؤديها 
متنفذون وأصحاب مشـــاريع خاصة، قد 
وصل إلى مرحلة لا يمكن التغاضي عنها 

إطلاقا“.
وأضاف البيان أن ”تجيير الدستور، 
وإفراغـــه مـــن محتـــواه وفقـــا لمصالح 
وأهداف سياسية متضاربة، أصبح قضية 

لا بد من الوقوف في وجه استفحالها“.
البيـــان  علـــى  الموقعـــون  وأعلـــن 
”تضامنهـــم مع المعتصميـــن في وقفتهم 
في وجه مؤسســـة الفســـاد، التي لطالما 
رأت فـــي النهـــج الديمقراطـــي ووثيقـــة 
الأمـــر  يتطلـــب  معوقـــات  الدســـتور 

مواجهتها“.
المعتصمـــون  النـــواب  ويعتبـــر 
والمتضامنون معهم أن استمرار حكومة 
تصريـــف الأعمـــال الحالية هـــو التفاف 
على الدســـتور، هدفه إعادة تعويم رئيس 

الوزراء الشيخ صباح الخالد.
قدمت  الكويتيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
اســـتقالتها في الخامس مـــن أبريل، قبل 
يوم واحد على تصويت في مجلس الأمة 

بعدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد.
وأصـــدر أمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابر الصباح في العاشـــر من 
مايو، أي بعد مرور نحو شـــهر، مرسوما 
بقبـــول اســـتقالة الحكومـــة، وتكليفهـــا 

بتصريف العاجل من الأمور.
ولا يوجد في الدســـتور الكويتي أي 
إشـــارة إلـــى المـــدة التي يفتـــرض فيها 

تشكيل حكومة جديدة.

اتساع دائرة 

المؤيدين لاعتصام 

النواب في الكويت

الإثنين 2022/06/20 
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الرئيس الصومالي يختار الإمارات كأول وجهة خارجية له

زيارة الرئيس الصومالي إلى الإمارات

تدشن عهدا جديدا بين أبوظبي ومقديشو
شيخ محمود يقطع مع سياسة فرماجو رافعا شعار {صومال متصالح مع العالم}

ــــــس الصومالي  ــــــارة الرئي تحمل زي
ــــــى دولة  حســــــن شــــــيخ محمود إل
الإمارات دلالات عميقة لجهة حرص 
الرئيس المنصب حديثا على القطع 
مع سياســــــة الرئيس السابق محمد 
صفحة  ــــــح  وفت فرماجــــــو  ــــــه  عبدالل

جديدة مع الإمارات.

تبادل الانتقادات يعقد فرص حل أزمة النفط بين بغداد وأربيل

تهديدات بغداد تعمق الأزمة بدل حلها

الرئيس الصومالي الجديد 

يرنو إلى استعادة دفء 

العلاقات مجددا مع الإمارات 

لدعمه في جهود استعادة 

استقرار البلاد

قرار المحكمة 

نفذ 
ُ
الاتحادية سي

باستخدام كل الأدوات

إحسان عبدالجبار



 الجزائــر – تتجـــه الأزمـــة الجزائرية 
– المغربيـــة لأن تكـــون واحدة مـــن أعقد 
الأزمات الدبلوماسية في المنطقة العربية 
فـــي غيـــاب بـــوادر الحـــل والاحتـــواء، 
وتراجع مساعي الوسطاء في الملف أمام 

رفض الجزائر لأي تسوية.
ونفضـــت الجامعـــة العربيـــة يديها 
مبكـــرا من المســـألة لقناعـــة لديها بعدم 
توفر شروط التقارب في الظرف الراهن، 
خصوصا بعد فشل المساعي التي قامت 
بها موريتانيـــا ودول خليجية من بينها 

المملكة العربية السعودية.
وأعلـــن الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط أنه لا وجود لأي 
نية لهيئته بشـــأن القيام بدور الوساطة 
بـــين الجزائر والمغرب مـــن أجل احتواء 
الأزمة المتصاعـــدة بين الطرفين منذ عدة 
أشـــهر، وهو ما يؤكد تراجع الوســـطاء 
الإقليميـــين عـــن أي دور بســـبب تعنت 

الموقف الجزائري.
وصرح الأمين العام للجامعة العربية 
بـــأن ”الوضع بين البلدين له خصوصية 
كبيـــرة ومعروفـــة، ونحـــن ندركها، ولا 
يوجـــد تدخل في هذا الأمر مع الأشـــقاء 
فـــي الدولتـــين، إلا عندمـــا يكـــون هناك 
شـــيء ما مطلوب.. في هذه الحالة يمكن 

التدخل“.

وجـــاء تصريـــح أبوالغيـــط عشـــية 
زيـــارة يؤديها إلـــى الجزائـــر بداية من 
الاثنين من أجل التباحث مع المســـؤولين 
الجزائريين حـــول التحضيرات الجارية 
لعقد القمة العربية مطلع شـــهر نوفمبر 
القادم، بعدما تأجلت خلال شـــهر مارس 

الماضي.
وتراهـــن الســـلطات الجزائرية على 
هـــذا الاســـتحقاق من أجـــل توظيفه في 
أجندتها السياســـية داخليـــا وإقليميا، 
حيـــث أعربـــت عـــن تمســـكها بإنجـــاح 
الموعد رغـــم بوادر الفشـــل التي تعتريه 
في ظـــل الوضع الـــذي تعيشـــه المنطقة 
العربيـــة، وغياب الإجمـــاع حول العديد 
مـــن الملفـــات على غـــرار عودة ســـوريا 
إلـــى مقعدها فـــي الجامعـــة، والقضية 
 – العربـــي  والتطبيـــع  الفلســـطينية 

الإسرائيلي.
أكد  الجارية  التحضيـــرات  وبشـــأن 
الأمـــين العـــام للجامعـــة العربيـــة بأن 
”الأمور تســـير علـــى ما يرام في ســـياق 

الإعـــداد لعقد القمة العربية في الجزائر، 
وأتمنى ألا يكون هنـــاك أي تأجيل آخر، 
لأننـــي لاحظـــت التصميـــم الجزائـــري 
الكبيـــر علـــى تنظيمهـــا فـــي التاريـــخ 

المحدد“.
ويســـتبعد أن يشـــارك المغـــرب فـــي 
القمة المنتظـــرة، وهذا قـــد يدفع العديد 
مـــن القـــادة العرب إلـــى عدم المشـــاركة 
والاكتفـــاء بإرســـال ممثلـــين عنهـــم، ما 
سيشكل ضربة قوية للجزائر وتطلعاتها 
هي نفســـها لما يفترض بهـــذه القمة أن 

تحققه.
وكانت الجزائر قد عبرت على لســـان 
رئيـــس دبلوماســـيتها عـــن رفضها لأي 
وســـاطة مع المغرب في أكثر من مناسبة، 
وحتى المساعي التي بذلها دبلوماسيون 
عـــرب مـــن الكويـــت والمملكـــة العربية 

السعودية وموريتانيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
رمطان لعمامرة عندما سئل عن الوساطة 
التي قام بها وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان آل ســـعود 
فـــي لغة خالية مـــن أي دبلوماســـية ”لا 
وســـاطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم 

أو غدا“.
ولم تقـــف محاولات الوســـاطة على 
الدول العربية بل جرت مســـاع أميركية 
لجس النبض، لكن هذه المساعي قوبلت 

بالرفض القاطع من النظام الجزائري.
وكانت مصادر دبلوماســـية كشـــفت 
في وقـــت ســـابق عـــن رفـــض الجزائر 
فـــي مـــارس الماضـــي أي إدراج للأزمـــة 
الجزائريـــة – المغربية فـــي جدول أعمال 
مجلـــس وزراء الخارجية العـــرب الذي 
انعقد فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة. 
وأبلغت الجزائر المسؤولين في الجامعة 
حينها أنـــه ”إذا كانت هناك أزمة تحتاج 
إلـــى أن تطـــرح على طاولـــة النقاش في 
الجامعـــة العربية فهي الأزمة في اليمن، 
والأزمة بين دول الخليج ولبنان، والزمة 
في سوريا وليس الخلافات الجزائرية – 

المغربية“.
وتشير مواقف الجزائر المتشددة إلى 
التمســـك بقرار القطيعة الـــذي اتخذته 
في أغســـطس الماضي، حينما ســـحبت 
ســـفيرها من الربـــاط وطردت الســـفير 
المغربي، وأغلقـــت المجال الجوي، فضلا 
عـــن إيقافهـــا توريـــد الغاز عبـــر الخط 
المغاربي الرابط بين الجزائر وإســـبانيا 

مرورا بالمغرب.
وبـــرر وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
موقف بلاده بما أســـماه ”تمادي النظام 
المغربي في المســـاس بصـــورة الجزائر 
والتطبيـــع  بمصالحهـــا،  والإضـــرار 
مـــع إســـرائيل“، كمـــا اتهمـــت الجزائر 

المغـــرب بالوقـــوف وراء بعض الأحداث 
التـــي عاشـــتها البـــلاد العـــام الماضي 
علـــى غـــرار تنامـــي التيـــار الانفصالي 
التـــي  الحرائـــق  وموجـــة  الأمازيغـــي 
شـــهدتها منطقة القبائل خلال الصائفة 

الماضية.
ونفـــت الجزائـــر مؤخرا ما أســـمته 
والوقوف  المغربـــي  النظـــام  بـ“ترويـــج 
وراء الشـــائعات التي راجت في شبكات 
التواصل الاجتماعـــي وبعض المدونات 
الإلكترونية، حول فشـــلها في استصدار 
دعم عربي لها في خلافها المســـتجد مع 

إسبانيا“.

الجزائريـــة  الخارجيـــة  وشـــددت 
على أن ”خلافها مع إســـبانيا هو شـــأن 
ثانوي لا يســـتدعي استقواء بأي طرف، 
وأنهـــا اتخذت موقفها بشـــكل ســـيادي 
ولا تنتظر أو تطلـــب دعما من أي طرف، 
لأنها مقتنعة بـــأن موقفها ينم عن قناعة 
بدعم القضايـــا العادلة، ولم يكن ليحدث 
لولا الانقلاب المفاجئ للحياد الإســـباني 
وانحياز حكومـــة مدريد لصالح المقاربة 

المغربية في قضية الصحراء“.
وتولـــي الجزائـــر أهميـــة قصـــوى 
لخلافهـــا المتصاعـــد مع المغـــرب بعدما 
”العـــدو  خانـــة  فـــي  الربـــاط  أدرجـــت 
بحســـب ما ورد على لسان  الكلاسيكي“ 
قائـــد أركان الجيـــش الفريـــق الســـعيد 
شـــنقريحة في أحد تصريحاته، وتعمل 
على تعزيز قدراتها العسكرية والجاهزية 
تحســـبا لأي تحـــول فـــي الخـــلاف مع 
الرباط، حيث تم تنفيذ مناورات عسكرية 

مختلفة في البحر والبر.
وهو ما يعطي الانطبـــاع بأن الأزمة 
القائمـــة بين الطرفين لا حل لها في الأفق 
فـــي ظل المخاوف الجزائرية من التطبيع 
الإســـرائيلي،   – المغربـــي  والتعـــاون 
واستشـــراء الشـــكوك بين الطرفين، مما 
يقلص حتى حظوظ انعقاد القمة العربية 
بالجزائر أمام التضامن الذي تحظى به 
الرباط من طرف الدول الخليجية بشـــأن 
”الوحدة والســـلامة الترابيـــة للمغرب“، 
وهو الموقف المرشح للتوسع في الخلاف 

القائم بين الطرفين.
وكان المغرب أبدى انفتاحا وتعاطى 
بشـــكل إيجابي مع الوســـاطات العربية 
لتذويـــب الخلافات مـــع الجزائـــر، لكن 
الأخيـــرة تصـــر على سياســـة التصعيد 
التي لا تخدم صالـــح الدولتين والمنطقة 

المغاربية عموما.

 طرابلــس – أبـــدت مستشـــارة الأمين 
العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني 
ويليامز تفـــاؤلا حيال قرب التوصل إلى 
اتفاق بين الفرقـــاء الليبيين حول وضع 
إطار دستوري لإجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية، لكن متابعين لم يخفوا حذرهم 
حيـــال هذا التفـــاؤل الذي بدا بالنســـبة 
إليهـــم مبالغا فيه، خصوصا بعد فشـــل 
اللقـــاء المفتـــرض أن يجـــري الأحد بين 
رئيـــس البرلمـــان الليبي عقيلـــة صالح 
ورئيـــس المجلـــس الأعلى للدولـــة خالد 

المشري في القاهرة.
وقـــال المتابعـــون إن ويليامـــز التي 
فشلت على مدار الســـنوات الماضية في 
تحقيـــق اختراق حقيقي في جدار الأزمة 
الليبيـــة، تحـــاول الإبقاء على منســـوب 
بإمكانيـــة  والإيحـــاء  قائمـــا،  التفـــاؤل 
إنجاز مهمة صياغة الإطار الدســـتوري، 
لكـــن الوضـــع علـــى الأرض مختلف في 
ظل عـــدم الاتفاق على النقـــاط الخلافية 
الموجـــودة وظهـــور أخـــرى جديـــدة في 
علاقة بالصـــراع الدائر بـــين حكومتين؛ 
الأولـــى يقودها عبدالحميـــد الدبيبة في 
طرابلـــس، والثانيـــة يترأســـها فتحـــي 
باشـــاغا في ســـرت وهي تحظـــى بدعم 
مطلـــق من البرلمان الذي يتخذ من طبرق 

مقرا له.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن نـــواب 
البرلمان الليبي المشاركين في المفاوضات 
الجاريـــة حول الإطار الدســـتوري كانوا 
زجـــوا بنـــودا جديـــدة لمناقشـــتها فـــي 
المحادثات الجارية في العاصمة المصرية 
وبينها صرف ميزانية لحكومة باشاغا، 
وهي خطـــوة يرفضها المجلـــس الأعلى 
للدولة، الذي ورغم أنه هيكل استشـــاري 
لكنـــه لا يمكـــن إجـــراء أي تعديـــلات أو 

قوانين بدون موافقته.
وقالـــت ويليامز إن لجنـــة الصياغة 
بلجنـــة المســـار الدســـتوري ”تعمل الآن 
على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة 

اللازمة للإطار الدستوري“.
وغـــردت المستشـــارة الأمميـــة على 
حســـابها بتويتـــر ليلة الســـبت/ الأحد 
”باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة 
المشـــتركة من مجلســـي النواب والدولة 
لإعداد إطار دســـتوري يوم الأحد، عكف 
أعضاء اللجنة خـــلال اليومين الماضيين 

على خوض مشـــاورات أثناء الجلسات 
الاجتماعـــات  إلـــى  بالإضافـــة  العامـــة 

الجانبية لتناول المواد المتبقية“.
وبعـــد جـــولات ثـــلاث عقـــدت كلها 
فـــي القاهـــرة برعايـــة البعثـــة الأممية 
وقيادة ويليامز، انتهت الأحد جلســـات 
للجنـــة  والأخيـــرة  الثالثـــة  الجولـــة 
 24 مـــن  المشـــكلة  الدســـتوري  المســـار 
عضوا بالمناصفة بين مجلســـي النواب 

والدولة.

وصاغت اللجنـــة في جولتها الأولى 
في أبريـــل الماضـــي نظامهـــا الداخلي، 
وعكفت منذ الجولة الثانية التي عقدت في 
مايو على تعديل مواد مسودة الدستور. 
وفي الجولة الثانية توافقت اللجنة على 
137 مـــادة، وقبل يومـــين أعلنت ويليامز 
عـــن التوافـــق علـــى 43 مـــادة إضافية. 
وكانت ويليامز أرادت أن تســـرع جهود 
التوصـــل إلـــى توافـــق بـــين الأعضـــاء 
المشاركين حول النقاط الخلافية المتبقية 
لوضع الإطار الدستوري، وبينها مسألة 
ترشح العســـكريين ومزدوجي الجنسية 
في الانتخابات، مـــن خلال عقد لقاء بين 

رئيس البرلمان ورئيـــس المجلس الأعلى 
للدولة لكنها فشلت.

وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري 
بلقاســـم قزيط أن فشـــل اجتماع رئيسي 
مجلســـي الدولة والنـــواب كان متوقعًا. 
وأوضح قزيط فـــي تصريحات صحافية 
الأطـــراف  بـــين  التوافـــق  تســـويق  أن 

المتنازعة هو خداع للرأي العام.
ترشـــح  مســـألة  أن  إلـــى  ونـــوه 
ا لمدى  العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّ
التوافق بين الأطـــراف الليبية، موضحا 
أن ذلك يأتي بعد إعلان الاتفاق على 200 

مادة.
وأشـــار إلـــى أن المشـــكلة كانت في 
التســـويق لأن هنـــاك تقاربًـــا وتفاهمًـــا 
كبيريـــن بـــين المشـــري وعقيلـــة صالح، 
مشـــددا على أن هذا غير صحيح، ملقيا 
باللـــوم علـــى الذيـــن يســـوّقون الوهم 

للناس.
ولفـــت إلـــى أن حجـــم الخلافات في 
ليبيا يـــدور حول خمس فـــي المئة فقط، 
وباقـــي المواد الدســـتورية ليســـت محل 

خلاف.
ولـــم تتضح بعـــد الرؤيـــة الخاصة 
بمستقبل المســـودة بعد تعديلها من قبل 
لجنـــة المســـار الدســـتوري، حيث يرغب 
مجلـــس الدولة في اســـتخدامها كقاعدة 
انتخابية لـــدورة انتخابية واحدة، فيما 
يتجـــه مجلـــس النـــواب نحـــو عرضها 

للاستفتاء.

 طرابلــس – ربــــط وزيــــر الخارجيــــة 
وجــــود  لافــــروف  ســــيرجي  الروســــي 
مجموعــــة فاغنــــر فــــي ليبيــــا بالدافــــع 
التجــــاري، حيث جــــرت دعوة الشــــركة 
الأمنية الخاصة ”من قبل الســــلطات في 
طبرق“، في إشــــارة إلــــى الجيش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويضغــــط المجتمــــع الدولــــي علــــى 
روســــيا لإخراج عناصر فاغنر من ليبيا، 
لكن موســــكو تزعــــم عــــدم امتلاكها أي 

سلطة على هذه المجموعة.
وقــــال لافــــروف فــــي حــــوار لمجلــــة 
”بارونــــز“ الأميركيــــة أعاد نشــــره موقع 
”الوسط“ الليبي ”شــــرحنا الوضع الذي 
تطــــور في ليبيا، حيــــث جرت دعوة هذه 
الشــــركة العســــكرية الخاصــــة مــــن قبل 
الســــلطات فــــي مدينة طبــــرق حيث مقر 
البرلمــــان الليبي“، متابعًا ”هم هناك على 

أساس تجاري، وكذلك في مالي“.

وتُعرف الشــــركة العسكرية الخاصة 
فاغنــــر بقربهــــا مــــن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين، ويشــــتبه فــــي ارتكاب 
عناصرهــــا لانتهاكات فــــي ليبيا ومالي 

وسوريا.
وكانت منظمات دولية بينها هيومن 
رايتس ووتش ســــلّطت في وقت ســــابق 
من الشــــهر الجــــاري الضوء علــــى قيام 
مجموعــــة فاغنــــر باســــتخدام الألغــــام 
الأرضيــــة المحظورة والفخــــاخ المتفجرة 
2020، داعية  في ليبيا في عامــــي 2019 – 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

إلى التحقيق في الجرائم.
وكــــرر وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
موقف بلاده الرســــمي القائل بأن فاغنر 
”لا علاقة لها بالدولة الروســــية“، متابعًا 
”أوضحــــت ذلــــك لزملائنــــا الفرنســــيين 
عندمــــا أصبحــــوا قلقين حيــــال الوضع 
فــــي مالــــي؛ لأن شــــركة فاغنــــر اتفقــــت 

مــــع حكومة مالــــي على تقــــديم خدمات 
أمنية“. 

وأشــــار إلــــى أن نظيــــره الفرنســــي 
جــــان إيــــف لودريان ورئيس السياســــة 
الخارجيــــة للاتحاد الأوروبــــي جوزيب 
بوريــــل أبلغــــاه فــــي ســــبتمبر الماضي 
بشــــكل مباشــــر أن ”روســــيا ليس لديها 
مــــا تفعله فــــي أفريقيا ســــواء من خلال 
القوات الحكومية أو من خلال الشركات 

العسكرية الخاصة“.
وفي التاســــع والعشــــرين من أبريل 
الماضي أفاد موقع ”فاينانشــــيال تايمز“ 
بأن روسيا استخدمت ليبيا كمحور لنشر 
مرتزقتها في القارة الأفريقية، ســــواء في 
مالي أو أفريقيا الوسطى، وتحدث الموقع 
في تقرير عن أن الكرملين ”أرســــل الآلاف 
من المرتزقة (فاغنر والسوريين) إلى ليبيا 
أواخر العام 2019 لمساعدة قوات القيادة 

العامة في حرب العاصمة طرابلس“.

سيرجي لافروف: وجود فاغنر في ليبيا تجاري

الوضع بين البلدين 

له خصوصية كبيرة 

ومعروفة

أحمد أبوالغيط
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مواقف الجزائر تعكس 

تمسكا بقرار القطيعة الذي 

اتخذته في أغسطس حينما 

سحبت سفيرها من الرباط 

وأغلقت المجال الجوي

يرفــــــض النظام الجزائري التعاطي بإيجابية مع جهود الوســــــاطة العربية 
لحل الأزمة بينه وبين المغرب في موقف لا يبدو متزنا وغير مبرر، لاسيما 
ــــــه للقمة العربية المقبلة والتي قد تشــــــهد  ــــــو إلى إنجاح احتضان وأنه يرن

تأجيلا جديدا.

غياب بوادر الحل أو الاحتواء

يجعل من أزمة المغرب والجزائر

واحدة من أعقد قضايا المنطقة
الوسطاء العرب ينفضون أيديهم من الأزمة

النظام الجزائري يتبنى مواقف عدائية غير مبررة تجاه المغرب

لجنة الصياغة تعمل 

على وضع اللمسات 

الأخيرة للإطار الدستوري

ستيفاني ويليامز

انتشار فاغنر في أفريقيا مدعاة للقلق

فشل لقاء عقيلة صالح وخالد المشري يعكس عمق الخلافات بين الطرفين

اشتراط صرف ميزانية لحكومة 

باشاغا يعقد المحادثات الليبية
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 باريــس – يرجــــح محللــــون أن أيا كانت 
الفرنســــية  التشــــريعية  الانتخابات  نتائج 
التي عقدت الأحد، يدخل الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون مرحلة جديدة يقدم فيها 
المزيد من التنازلات، بعد خمس سنوات من 
الســــيطرة بلا منــــازع منذ أول فــــوز له في 

الانتخابات عام 2017.
وحتى لو حصل معســــكر ماكرون على 
289 مقعــــدا أو أكثــــر ممــــا يحتــــاج لتجنب 
تقاسم الســــلطة، فذلك بفضل رئيس وزرائه 
الســــابق إدوار فيليب، الذي ســــيطالب بأن 
يكون لــــه رأي أكبر في مــــا يتعلق بقرارات 

الحكومة.
ويقــــول مراقبون إن ماكــــرون وحلفاءه 
إذا لم يحققوا أغلبية مطلقة بفارق قليل من 
المقاعد، فقد يميلون إلى اســــتمالة نواب من 

يمين الوسط أو من المحافظين.
فســــيكون  كبيــــرا،  الفــــارق  كان  وإذا 
بإمكانهــــم إمــــا الســــعي إلــــى تحالــــف مع 
المحافظين وإما إدارة حكومة أقلية سيتعين 
عليها التفاوض على القوانين على أســــاس 

كل حالة على حدة مع الأحزاب الأخرى.

صــــوّت الفرنســــيون الأحد فــــي الدورة 
الثانية من الانتخابات التشــــريعية بإقبال 
أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في اســــتحقاق 
تحــــدد نتائجــــه هامــــش المنــــاورة المتــــاح 
للرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون في 
السنوات الخمس المقبلة، في مواجهة يسار 

موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.
ويرى محللــــون أن عدم فــــوز الائتلاف 
بقيادة الرئيس الفرنسي  الوســــطي ”معا!“ 

بأغلبيــــة مطلقــــة فــــي الجمعيــــة الوطنية 
(البرلمــــان)، ســــيناريو ســــيدخل البلاد في 
مرحلــــة فوضى سياســــية لم تشــــهدها منذ 

عقود.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الرئيس ســــيجد 
نفســــه مضطرا إلى البحــــث عن دعم ضمن 
كتــــل سياســــية أخــــرى لتمريــــر مشــــاريع 
القوانــــين التــــي يقترحهــــا، وهو مــــا يزيد 
حالة الاحتقان السياسي، في وقت يعارض 
فيه اليســــار أجندات ماكــــرون الإصلاحية 
ويســــعى لإجهاضها، خاصــــة في ما يتعلق 

بإصلاح نظام التقاعد وملف الضرائب.
وفــــي الــــدورة الأولــــى حلــــت الغالبية 
فــــي المرتبة  الحاليــــة ”ائتــــلاف الرئيــــس“ 
الأولى مــــع حصولها على 26 فــــي المئة من 
الأصوات، مســــجلة نتيجة متقاربة جدا مع 
تحالف اليســــار ”نوبــــس“ بقيادة جان لوك 

ميلانشون.
ونجــــح هذا الأخير في رهانه على جمع 
شــــمل الاشــــتراكيين والمدافعين عن البيئة 
والشــــيوعيين وحركته ”فرنسا الأبية“ التي 

تنتمي إلى اليسار الراديكالي.
ويســــعى اليســــار الموحد للمرة الأولى 
منذ عقود إلى فرض ”مســــاكنة“ على رئيس 
الدولة، إذ إنه بات يشكل أكبر تكتل معارض 
في الجمعيــــة الوطنية، علما بأن هذا الدور 
كان إلــــى الآن يضطلــــع بــــه اليمــــين. ومن 
القضايا المهمة التي تركز عليها الانتخابات 

تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، 
فــــي حين يأمــــل الكثيــــرون في أن تســــاعد 
الحكومة في مسألة ارتفاع الأسعار وتتخذ 
إجراء أكثر صرامة تجــــاه التغير المناخي. 
كمــــا يريــــد ماكــــرون تمرير إصــــلاح مثير 
للجدل خاص بالمعاشات من شأنه رفع سن 

التقاعد.
وفــــي المرحلة الأخيــــرة قبــــل الاقتراع، 
سعى ماكرون الذي زار كييف للمرة الأولى 
الخميس إلى التشــــديد على أهمية الرهان، 
بقولــــه إن النــــزاع في أوكرانيــــا يؤثر على 
حياة الفرنســــيين اليومية، مؤكدا ”الحاجة 
إلى فرنســــا أوروبية فعــــلا يمكنها الحديث 

بصوت واضح“.
وتحــــدث عــــن التهديــــد الذي يشــــكله 
”المتطرفون“، الذين إن فازوا في الانتخابات 
في فرنســــا، متهما  ســــيزرعون ”الفوضى“ 
إياهــــم أيضا بالعــــزم على الانســــحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
ويضــــع هــــذا الاقتــــراع حدا لسلســــلة 
انتخابات طويلة شــــهدتها فرنسا، أظهرت 
مشــــهدا سياســــيا جديدا في البــــلاد حول 
ثــــلاث كتل رئيســــية على حســــاب الأحزاب 
التقليديــــة، كان بــــدأ يرتســــم مــــع انتخاب 

ماكرون رئيسا في 2017.
وتوجــــه الفرنســــيون إلــــى صناديــــق 
الاقتراع ما لا يقل عن أربع مرات في غضون 
ســــنتين، فــــي أجــــواء توتر بســــبب أزمات 

متتالية، لاسيما جائحة كوفيد – 19 والحرب 
فــــي أوكرانيا والتضخــــم والتهديدات التي 

تحدق بالاقتصاد.
وأمــــا الرهــــان الثانــــي فــــي انتخابات 
الأحد فهو صعود اليمــــين المتطرف بقيادة 
ماريــــن لوبان التــــي بلغت الــــدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاســــية في العامين 2017 
و2022. ويأمل حزبها ”التجمع الوطني“ في 
الحصول علــــى 15 نائبا لتشــــكيل كتلة في 

الجمعية الوطنية.
وأظهــــرت أولــــى النتائج الــــواردة من 
مقاطعات ما وراء البحار خسارة سكرتيرة 
الدولة لشــــؤون البحار جوستين بينان في 
غوادلوب، أمام مرشــــح اليســــار كريستيان 
باتيســــت. وتطبيقا لقاعدة غير مكتوبة بدأ 
ماكرون تطبيقها في العام 2017، ســــيتعين 
على بينان التــــي عيّنت مؤخرا التخلي عن 

منصبها الحكومي.
ويمكــــن أن ينطبق هذا الأمر على وزراء 
آخرين، بينهم كليمان بون (أوروبا) وأميلي 
مونشــــالان (التحول البيئي) والأمين العام 
للحــــزب الرئاســــي ستانيســــلاس غيريني 
(الخدمات العامة)، الذين خاضوا منافسات 
محتدمــــة في مواجهة اليســــار فــــي منطقة 
باريــــس. وفــــاز ماكــــرون بولايــــة ثانية في 
أبريــــل، ويريد رفع ســــن التقاعد ومواصلة 
أجندته المؤيدة للأعمــــال التجارية وتعزيز 

الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

 لندن – في الوقت الذي بدأ فيه وصول 
الـــوزراء إلى كيغالي عاصمـــة رواندا، لم 
تهبـــط الطائرة التي كانت ســـتقل طالبي 
لجـــوء قادمة من بريطانيـــا، حيث أوقفت 
المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان 

إقلاعها.
ويقـــول ديفيد لورانـــس الباحث في 
الشـــؤون الدولية بمعهد تشـــاتام هاوس 
(المعهد الملكـــي للشـــؤون الدولية) إن ما 
حدث كان صورة سيئة لبريطانيا العالمية 
فـــي وقـــت اجتمعت فيه الـــدول الأعضاء 

للمشـــاركة في منتدى أعمال الكومنولث 
لعام 2022.

ومـــع اجتمـــاع دول الكومنولـــث قد 
يتســـاءل الكثيرون حتى عن الغرض من 
وزراء  رئيـــس  أن  خاصـــة  الكومنولـــث، 
أســـتراليا الجديد أعلن أنه لن يشارك في 

المنتدى.
وأوضـــح لورانس أنه منذ اســـتفتاء 
علاقـــات  شـــابت  عـــام 2016،  بريكســـت 
بريطانيـــا بشـــركائها فـــي الكومنولـــث 
والأراضي البريطانية الخارجية الواقعة 

وراء البحار كوارث علاقات عامة ومشاكل 
قانونيـــة، وآخرهـــا في جامايـــكا، حيث 
قوبلت زيارة ملكيـــة بمحتجين يطالبون 

بتعويضات عن أيام العبودية.
وفي مناطق أخـــرى عارضت حكومة 
مدعومـــة  البريطانيـــة  فيرجـــين  جـــزر 
بمحتجين محليين بشـــدة الحكم المباشر 
من لندن، بينمـــا تخلصت باربادوس من 
الملكية بنجـــاح وأصبحت جمهورية. كما 
أن برمـــودا وجزر كايمان دخلتا في نزاع 

مع لندن بشأن زواج المثليين.

كما عانت المملكـــة المتحدة من هزائم 
محرجـــة شـــديدة فـــي الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحـــدة ومحكمة العـــدل الدولية 
بشـــأن قانونية احتلالها المســـتمر لجزر 
تشـــاغوس، وتجنبـــت التحدي المباشـــر 
لدعـــم الهنـــد الضمنـــي للغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا علـــى أمل ضمـــان عقد صفقة 

تجارية.
ويـــرى لورانـــس أن جائحـــة كورونا 
أدت أيضا إلى زيادة تعميق الانقسامات، 
حيث أن الكثير من الدول النامية تشـــعر 
بصـــورة منطقية تماما أن الـــدول الأكثر 
ثراء لـــم تزودها باللقاحـــات والإمدادات 
الطبية. وليس من المرجح أن تنتهي هذه 
التحديـــات، ومن المحتمـــل أنه مع انتهاء 
حكم الملكة إليزابيث الثانية، سوف تنتهز 
الحركات الجمهورية في دول الكومنولث 
الخمس عشـــرة فرصتها حيـــث ما زالت 

تعتبر الملكة رأس الدولة فيها.
وقال لورانس في تقرير نشـــره معهد 
تشـــاتام هـــاوس إن الكومنولـــث ما زال 
يعني شـــيئا بالنســـبة إلى الكثيرين في 
أنحاء العالم، وللكثيرين من البريطانيين. 
فهو كيان مهم. ولأسباب تاريخية، ليست 
جميعهـــا جيـــدة، تجـــد المملكـــة المتحدة 
نفســـها متصلة بشـــبكة عالميـــة حقيقية 
مـــن الدول التي في الجانـــب الأكبر منها 

تشاركها نفس القيم وأنظمة الحكم.
وجديـــر بالذكر أن مجموعة الســـبع، 
شـــمال  وحلـــف  الأوروبـــي،  والاتحـــاد 
الأطلســـي (الناتو) وهي الكيانات الأكثر 
أهمية بالنســـبة إلى السياسة الخارجية 
للمملكـــة المتحدة في الســـنوات الأخيرة، 

تتكون أساسا من دول غنية.

ولكـــن الكومنولـــث فـــي حاجـــة إلى 
التغيير لمواجهة التحديـــات المتمثلة في 
فضاء جغرافي سياســـي أكثر انقســـاما 
وتنافســـية حيـــث لـــم يعـــد مـــن الممكن 

افتراض التفوق الغربي.

وهناك ســـؤال رئيســـي بالنسبة إلى 
المملكة المتحدة يتعلـــق بما لديها لتقدمه 
لدول الكومنولـــث والمناطق وراء البحار، 
والتي يعتمـــد الكثير منهـــا على الصين 
بالنســـبة إلـــى الاســـتثمارات والتجارة، 
وعلى روسيا بالنســـبة إلى المواد الخام 

والأسلحة.
وتتمثل إحـــدى فـــرص الإصلاح في 
الموقع حيث أن أنشطة الكومنولث تتركز 
تماما تقريبا في لندن. وهو أمر ليس فقط 
مكلفـــا بل أيضا يعزز النهـــج الإمبريالي 
الرمزي تجاه أنظمة الحكم التي تفترض 
ضـــرورة أن يقرر كل شـــيء في بريطانيا 
ويمنـــح المواطنين الشـــباب البريطانيين 
الفرصـــة لأن يكون لهم رأي في مســـتقبل 
الكومنولث أكثر من قادة الدول الأعضاء.

وســـوف يكـــون نقل المقـــر إلى خارج 
لنـــدن أمرا مهمـــا للغايـــة. وتعتبر الهند 
لكونها أكبر ديمقراطية في العالم وحليفا 

رئيســـيا على الحدود مع الصين مرشحة 
بقـــوة لاحتضان المقر رغـــم أن اصطفاف 
حكومتها القومية الهندوســـية الضمني 
مع روســـيا يعني أن هذا أمر غير محتمل 
الحدوث في أي وقت في القريب العاجل. 
وهناك خيار أكثر قبولا وهو نقل مختلف 
العمليات والعاملين إلى عواصم مختلفة 
لدول الكومنولث مثل جوهانسبرغ أو دكا 

أو كينغستون.
وهناك خيار ثـــان وهو التجارة. فمن 
المفترض أن المملكة المتحدة تعتبر نصيرا 
للتجـــارة الحرة ولكنها أخفقت في ســـد 
الفجوة التجارية الناجمة عن بريكســـت. 
حيـــث فقد المصـــدرون البريطانيون أكبر 
ســـوق لهم، وتواجـــه الواردات مشـــاكل 
الروتين والتأخيرات، بينما موقع المملكة 
المتحـــدة يعني أنه ما زال هنـــاك اعتماد 
أساسي على سلاســـل الإمداد الأوروبية 
بالنســـبة إلى الطعام الطازج والتصنيع 

في الوقت المناسب.
وفـــي ما يتعلق بالهجـــرة، فإنه نظرا 
إلـــى أن المملكة المتحـــدة كانت عضوا في 
الاتحاد الأوروبي، فإن سياستها الخاصة 
بالهجرة كانت تمنح الأولوية للأوروبيين 
وليس لمواطنـــي الكومنولث رغم ما يقال 
إن بريطانيـــا تدين أكثـــر للمواطنين في 

مستعمراتها القديمة.
تأشـــيرة  منـــح  يســـاعد  وســـوف 
البحـــار  وراء  والمناطـــق  الكومنولـــث 
لتســـهيل الأمر على الأفراد للقيام بزيارة 
المملكـــة المتحدة والدراســـة والعمل فيها 
في ســـد فجوة المهارات ما بعد بريكست 
وتحســـين العلاقات المتوترة مع الشركاء 

الرئيسيين.

ولاية ثانية مليئة بالعقبات 

بريكست فرصة لترميم الانقسامات

إيمانويل ماكرون 
يدخل مرحلة جديدة من التنازلات

انتخابات تشريعية في فرنسا تحدد هامش التحرك المتاح للرئيس
طــــــوت فرنســــــا الأحــــــد انتخابات 
طويلة أظهرت مشــــــهدا سياســــــيا 
ــــــه شــــــعبية  ــــــدا تراجعــــــت في جدي
الأحزاب التقليدية وعرف انخراطا 
واليسار  الشعبوية  للأحزاب  أكبر 
ــــــس  الرئي ويواجــــــه  ــــــي.  الراديكال
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون بذلك 
عدة تحديات سياسية ستقيد فترة 

حكمه الثانية.

الأوكرانـــي  الجيـــش  أكـــد   – كييــف   
الأحـــد أنـــه صد هجمـــات روســـية قرب 
سيفيرودونيتسك في شـــرق البلاد التي 
تشـــهد معارك عنيفة في حرب قد تستمر 
”لســـنوات“ وفقا لحلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو).
وأوضح الجيش الأوكراني ”وحداتنا 
صـــدت الهجوم فـــي منطقة توشـــكيفكا. 

العدو تراجع ويعيد تنظيم صفوفه“.
حاكـــم  غايـــداي  ســـيرغي  وقـــال 
منطقـــة لوغانســـك التي تضـــم مدينتي 
على  وليسيتشانسك  سيفيرودونيتســـك 
تليغرام الأحد إن ”كل تصريحات الروس 
بأنهم يســـيطرون على سيفيرودونيتسك 
هـــي أكاذيب. في الواقع، هم يســـيطرون 
على معظـــم المدينة لكنهم لا يســـيطرون 

عليها تماما“.
وأضاف أن القوات الروســـية ”تعزز 
صفوفها بجنود الاحتياط بشكل مستمر“ 
وبالتالـــي، تدخـــل قـــوات جديـــدة إلـــى 
سيفيرودونيتسك والمناطق المحيطة بها.

ومـــن جهتهـــا قالـــت وزارة الدفـــاع 
علـــى  ”الهجـــوم  إن  الأحـــد  الروســـية 
بنجـــاح“،  يســـير  سيفيرودونيتســـك 
وأوضحت ”حرّرت وحدات من الميليشـــيا 
الشعبية  لوغانسك  لجمهورية  الشـــعبية 
بدعـــم من القـــوات المســـلحة الروســـية 
شـــرق  جنـــوب  فـــي  ميتولكـــين“  بلـــدة 

سيفيرودونيتسك.
وفي تقييم قـــاتم للوضع حذّر الأمين 
العـــام لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
ينس ســـتولتنبرغ فـــي مقابلة نشـــرتها 
صحيفـــة ”بيلـــد“ الألمانية الأحـــد من أن 
الحـــرب قد تســـتمر ”لســـنوات“، وحض 
الـــدول الغربيـــة على توفيـــر دعم طويل 

الأمد لكييف.
وأكد ســـتولتنبرغ ”علينا أن نستعد 
(الحـــرب)  ذلـــك  يســـتمر  أن  لاحتمـــال 
دعمنـــا  نخفـــف  ألا  علينـــا  لســـنوات. 
لأوكرانيا حتى لو كانـــت الكلفة مرتفعة، 
ليـــس فقط مـــا يتعلق بالدعم العســـكري 
لكن أيضا بسبب أســـعار الطاقة والمواد 

الغذائية التي تشهد ارتفاعا“.
وفي زيارة نـــادرة خارج كييف حيث 
يتحصـــن منـــذ بدايـــة الصـــراع، ذهـــب 
الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينســـكي 
إلـــى مدينة ميكولايـــف المطلة على البحر 
الأســـود حيث تفقد القوات المتمركزة في 
مكان قريب وفي منطقة أوديسا المجاورة.

وقـــال فـــي مقطـــع فيديو نشـــر على 
تليغـــرام لدى عودته إلى كييف ”لن نمنح 
الجنـــوب لأحـــد وسنســـتعيد كل شـــيء 

وسيكون البحر أوكرانيّا“.
وركزت القوات الروسية جهودها في 
شـــرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع 
الأخيرة بعد فشـــل محاولتها للســـيطرة 
علـــى العاصمة كييف إثر بـــدء الغزو في 

الرابـــع والعشـــرين من فبرايـــر الماضي.
وتابـــع زيلينســـكي ”الخســـائر كبيـــرة. 
دمرت منـــازل كثيرة وتعطلـــت الخدمات 
اللوجســـتية المدنيـــة وهنـــاك مشـــكلات 

اجتماعية عدة“.
وأضاف ”طلبت تعميم تقديم مساعدة 
لجميع الأشـــخاص الذين فقـــدوا أحباء 
لهـــم. ســـنعيد بالتأكيد بنـــاء كل ما دمّر. 
كمية الصواريخ التي تمتلكها روســـيا لا 

تتفوق على رغبة شعبنا في العيش“.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة 
زيلينسكي في ميكولايف برفقة الحاكم 
المحلـــي فيتالـــي كيم أمـــام واجهة مقر 
الإدارة الإقليمية الـــذي تعرض لقصف 
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قتيلا.
ومـــا زالـــت هـــذه المدينة الســـاحلية 
والصناعية التي كان عدد ســـكانها يبلغ 
نحـــو نصف مليون نســـمة قبـــل الحرب 
تحت الســـيطرة الأوكرانيـــة لكنها قريبة 
مـــن منطقـــة خيرســـون التـــي يحتلهـــا 
الروس بشـــكل شـــبه كامل. وقد أسفرت 
غارة روســـية الجمعة عن مقتل شخصين 

وإصابة 20.

وتبقـــى المدينة أيضا هدفا لموســـكو 
لأنهـــا تقـــع علـــى الطريـــق المـــؤدي إلى 
أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا والواقع 
على مســـافة 130 كيلومتـــرا إلى الجنوب 
الغربـــي قـــرب مولدوفا والذي مـــا يزال 
أيضا تحت السيطرة الأوكرانية وفي قلب 
المناقشات حول رفع حظر تصدير الملايين 

من الأطنان من الحبوب الأوكرانية.
وتقول روسيا التي تسيطر على هذه 
المنطقـــة فـــي البحر الأســـود رغم إطلاق 
الصواريـــخ الأوكرانية على ســـفنها، إن 

المياه ملغّمة.
قـــرب  عنيـــف  قتـــال  ويـــدور 
سيفيرودونيتســـك في منطقـــة دونباس 
(شـــرق) التـــي يســـيطر عليهـــا جزئيـــا 
الانفصاليون الموالون لروسيا منذ العام 
2014 والتي وضعتها روسيا، بعد فشلها 
في الســـيطرة على كييف في الأســـابيع 
الأولى من غزوها، هدفا للســـيطرة التامة 

عليها.
الســـلطات  أكـــدت  جانبهـــا  ومـــن 
الموالية لروســـيا في دونيتســـك، عاصمة 
”جمهورية“ تحمل الاسم نفسه في منطقة 

دونبـــاس، أن قصفا أوكرانيا على المدينة 
أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 12 آخرين 

بين السكان المدنيين.

الناتو يتوقع استمرار 
الحرب في أوكرانيا لسنوات

هل غربت الشمس على علاقات بريطانيا بالكومنولث؟

الكومنولث فضاء جغرافي 
سياسي أكثر انقساما 

وتنافسية حيث لم يعد 
من الممكن افتراض 

التفوق الغربي

 الدول الغربية 
ّ

نحض
على توفير دعم طويل 

الأمد لكييف

ينس ستولتنبرغ

اليسار الموحد بات يشكل 
للمرة الأولى أكبر تكتل 

معارض في البرلمان، علما 
بأن هذا الدور كان يضطلع 

به اليمين



لا تكاد تركيا تنتهي من عملية 
عسكرية ضد الكُرد داخل كردستان 

العراق أو كردستان سوريا بذريعة 
محاربة حزب العمال الكردستاني 

وفروعه حتى تباشر أو تستعد لأخرى 
أكثر ضراوة وشراسة. وعملية ”المخلب 
– القفل“ التي بدأت في الثامن عشر من 

أبريل، والتي ما زالت مستمرة إلى الآن، 
تعتبر أحدث ابتكارات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، 
وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.

وبموازاة ذلك، بدأت تركيا بالتلويح 
بشن عدوان جديد ضد المناطق الكردية 
في سوريا بحجة حماية الأمن القومي 

التركي وإقامة منطقة عازلة أو آمنة 
تركية بعمق 30 كيلومترا في شمال 
وشمال شرق سوريا وإبعاد قوات 

حماية الشعب التي تقود قوات سوريا 
الديمقراطية عن الحدود. والغاية من 

ذلك ليست فقط لجم الطموحات الكردية 
وإنما ممارسة التهديد الوجودي ضد 

الكُرد وذلك بتوطين أكثر من مليون لاجئ 
عربي وتركماني من سوريا موالين لتركيا 

في مناطقهم بهدف إحداث تغييرات 
ديمغرافية جذرية لغير صالح الكُرد.

وتفوق أعداد وحجم وطبيعة ونوعية 
العمليات التركية المتعاقبة، السابقة 
والحالية، أو تلك التي تنوي تركيا 

تنفيذها في القريب العاجل قوة وقدرة 
حزب العمال الكردستاني وفروعه في 

كردستان العراق وكردستان سوريا 
بعشرات المرات. وهذا بدوره يزيح القناع 

عن النوايا التوسعية الكامنة لأنقرة 
والخطر الحقيقي الذي تشكله على 

فيدرالية إقليم كردستان العراق المعترف 
بها عراقيا وإقليميا ودوليا وكذلك على 

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا غير 
المعترف بها.

حرب حقيقية

ما يعزز هذا الاستنتاج هو أن تركيا 
أقامت العشرات من القواعد العسكرية 

والمراكز الاستخباراتية في المناطق 
التي تحتلها داخل كردستان العراق 

وكردستان سوريا. وتم بناء معظم هذه 
القواعد والمراكز في المناطق التي لم يكن 

لثوار حزب العمال الكردستاني وجود 
أو نشاط فيها. وهذا يوضح أن هدف 

تركيا من وراء هذه الغزوات المكلفة 
للغاية هو البقاء إلى الأبد، وربما في 
وقت لاحق لضم تلك المناطق رسميا 
وبحكم الأمر الواقع وبالاستناد إلى 

الكذبة التاريخية التركية، التي تقول إن 
هذه المناطق كانت في الماضي أجزاء من 

تركيا الحديثة التي قامت على أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية البائدة وسُلخت 
منها عنوة بموجب معاهدة لوزان 1923 

التي سينتهي مفعولها السنة القادمة 
وفق الأسطوانة التركية المشروخة، 

وبالتالي آن الأوان لاستعادتها. وبما أن 
قدر الكُرد قد وضعهم تاريخيا وحاضرا 

في الخطوط الأمامية لمجابهة أطماع 
ومخططات تركيا التوسعية في المنطقة، 

لهذا فإن العداء التركي الصارخ ضد 
الكُرد ليس له حدود ولا مثيل، وله ما 

يبرره من وجهة نظر أنقرة.
والأسباب التي تتذرع بها تركيا 

لمحاربة الطموحات الكردية المشروعة 
أينما وكيفما كانت ووجدت كثيرة 
وهي لا تُعد ولا تحصى وفي تكاثر 

دائم وملحوظ، خاصة إذا تعلق الأمر 
بالحراك الذي قد يقف وراءه حزب العمال 

الكردستاني، سواء من قريب أو بعيد، 
كما يحصل الآن في كردستان سوريا.
وتعتبر معاداة الحقوق الكردية 

وفكرة القومية الكردية بحد ذاتها 
إحدى المواد الساخنة لحالة الاستقطاب 

السياسي والحزبي والجماهيري الحادة 
والمزمنة في الحياة الحزبية والسياسية 

التركية العامة، ولاسيما أثناء حملات 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحتى 
البلدية، وذلك في إطار تصوير واختزال 
المسألة برمتها على أنها مقتصرة فقط 
على محاربة حزب العمال الكردستاني 

”الإرهابي“ كما تصنفه أنقرة والميول 
الانفصالية الكردية، علماً بأن حزب 

العمال الكردستاني نفسه قد تخلى عن 
فكرة الانفصال وإنشاء كردستان المستقلة 

منذ أكثر من عقدين من الزمن وذلك 
تزامناً مع اعتقال زعيمه عبدالله أوجلان 

سنة 1999.
إنّ نطق أو قراءة أو سماع أو كتابة 

كلمة كردستان بحد ذاتها تخلق حالة 

من الامتعاض والتجهم والاكفهرار 
والحنق لدى أغلبية الأتراك تجاه قائلها 

أو مدونها سواء أكان شخصا أو قناة 
تلفزيونية أو إذاعة أو صحيفة. وكانت 
الأدبيات التركية الرسمية، السياسية 

منها والتاريخية، تصف الكُرد في شمال 
كردستان (كردستان تركيا) حتى وقت 

قريب بأتراك الجبال. وعندما ”تحضرت“ 
الدولة التركية قليلاً مع مرور الزمن 

نتيجة قانون التطور، وكذلك تحت وطأة 
الانتقادات والملاحظات القوية التي 
تعرضت لها أنقرة من قبل المنظمات 
الدولية والغرب، عندئذ تخلت تركيا 

شكلياً عن ذلك المصطلح العنصري المقيت 
وتبنت تصنيفاً ووصفاً جديدا – قديماً 

للكُرد أكثر إشكالية من ذي قبل وينطوي 
على غرائز ونوايا مبيتة وخطيرة 

ومروعة تهدف إلى إحداث المزيد من 
الشروخات والتصدعات في البيت الكردي 

السياسي والمجتمعي المتخم أصلا 
بالشقاق. هذا التصنيف الجديد – القديم 

يعتمد ببساطة على تقسيم أو تقديم 
الكردي كنموذجين: جيد وسيء.

الكردي السيء والكردي الجيد

كل كردي يطالب بكل أو جزء من 
حقوقه التاريخية المشروعة والمسلوبة، 

سواء في كردستان تركيا أو في بقية 
أجزاء كردستان هو كردي سيء من 

وجهة نظر أنقرة. ليس مهماً ما إذا كان 
ذلك الكردي منتسبا إلى حزب العمال 

الكردستاني في تركيا أو إلى بقية 
الأحزاب الكردستانية في بقية أجزاء 

كردستان. وليس مهماً ما إذا طالب ذلك 
الكردي ببعض الحقوق أو جُلها وبصرف 

النظر عن أشكال وصيغ الحقوق التي 
يسعى لها، فإن ذلك الكردي سيء وخائن 
وعميل بالنسبة إلى الحكام والحكومات 
في أنقرة. وبالتالي وجب القصاص منه 
وتقع عليه أقصى وأشد أنواع العقوبات 

وتتم محاربته حتى في قوته اليومي.
بالمقابل، كل كردي لا يطالب 

بحقوقه ولا ينتسب إلى أي من الأحزاب 
الكردستانية أو يؤيدها، ولا يعارض 

الحكومات المركزية في الدول التي تقمع 
وتضطهد الأكراد ولا يسبب لها أي 

إزعاج، لا بل يناصرها ويصوت لصالح 
مرشحيها في الانتخابات كما هو حال 

الكثير من الكُرد في تركيا الذين يصوتون 
لصالح مرشحي حزب العدالة والتنمية 

خلال الانتخابات المختلفة بسبب 
الخطاب الديني الذي يستميلهم، 

فهو كردي جيد وصالح 
يجب أن تُقدم له الامتيازات 

والتسهيلات. وفي هذا 
الإطار، يقول المفكر وعالم الاجتماع 

التركي إسماعيل بيشكجي ”يستطيع 
الكردي في تركيا أن يتمتع بالحريات 

العامة وبالمساواة شريطة إنكاره لهويته 
القومية (…) إنه سلوك عنصري عندما 
يكون تطبيق العدالة وحقوق الإنسان 

والحرية مرتبط بإكراه المرء على التنكر 
لهويته القومية، وهو سلوك رجعي يهدف 

إلى إبادة الجنس البشري، ومثل هذا 
الإكراه هو الذي يجعل من كردستان في 
وضع أدنى حتى من وضع المستعمرة“.

لذلك لا يمل أردوغان من ترديد مقولة 
إن الكُرد إخوة لنا ومشكلتنا هي فقط 

مع حزب العمال الكردستاني في تركيا 
وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات 

حماية الشعب في شمال وشمال شرقي 
سوريا. وكان الخميني ومن بعده 

خامنئي في طهران يقولان أيضاً إن الكُرد 
في إيران إخوة لنا، لكن خلافنا ينحصر 

مع الحزب الديمقراطي الكردستاني – 
إيران. بدوره، كان صدام حسين يردد 

أيضا نفس النغمة عندما كان يقول إنه لا 
خلاف مع الكُرد في العراق وكل الخلاف 

هو مع مسعود بارزاني وجلال طالباني 
ومقاتليهما.

ولم يشذ عنهم في هذا السياق لا 
حافظ الأسد ولا ابنه بشار، حيث يكرر 
بين الفينة والأخرى ما معناه أن الكُرد 

في سوريا لهم كافة حقوق المواطنة 
وهم مكون أساسي من مكونات الشعب 
السوري، لكن خلافنا يكمن مع الأحزاب 

الكردية في سوريا التي تعمل على 
تسييس الحالة ووصف وتذييل القصة 
بالقضية والحقوق وما إلى ذلك، علما 

بأنه حتى سنة 2011 كان هناك أكثر من 
نصف مليون كردي مجردين من الجنسية 

السورية حيث عمد النظام بعد ذلك إلى 
منحهم إيّاها تحت وطأة المظاهرات في 

الداخل السوري وفي محاولة يائسة 
وبائسة منه لمخاتلة المجتمع الدولي. 

لكن تاريخيا ما يميز السياسات التركية 
عن بقية الدول المشتركة بالهمّ الكردي 

هو كمية وكيفية إرهاب وترهيب الدولة 
المنظم ضد تطلعات وحقوق شعب يناهز 

الأربعين مليون نسمة داخل وخارج 
تركيا، بالإضافة إلى لعب دور شرطي 

المنطقة الذي قام ويقوم بإجهاض 
محاولات الكُرد في انتزاع الحقوق نيابة 

عن دول الجوار الأخرى التي تقتسم 
مع أنقرة العقدة الكردية، وهذا ما يشي 
بمعايشة تركيا لحالة حرب حقيقية ضد 

الكُرد منذ الأزل.
وتشير كافة التقارير واستطلاعات 

الرأي في تركيا إلى أن الغالبية الساحقة 
من الأتراك وعلى مختلف مشاربهم 

الفكرية والسياسية والحزبية كانوا 
وما زالوا يؤيدون بشكل منقطع النظير 

الحملات العسكرية التي قام ويقوم 
بها الجيش التركي والتي يعتزم القيام 

بها ضد الكُرد سواء في كردستان 
العراق أو كردستان سوريا. والكُرد في 
الذاكرة السياسية والتاريخية التركية 

وكذلك في العقل الجمعي التركي 
انفصاليون ووحدات حماية الشعب 

الكردية التي هزمت داعش في سوريا 
هي منظمة إرهابية وتابعة لحزب 
العمال الكردستاني وملاحدة 

وماركسيون، وفق الرواية 
التركية الرسمية والشعبية.
وكانت أصوات المؤذنين 

تصدح من مآذن المساجد التركية 
لتبارك غزو الجيش التركي 

وتدعو له بالنصر المبين أثناء 
معركة عفرين في بداية 2019. 

وكان الأئمة في خطب 
الجمعة يباركون الاجتياح 
التركي لمدن عفرين وسري 
كانيه (رأس العين) وكَري 
سبي (تل أبيض) وفتكهم 

بالأطفال والنساء والشيوخ الذين 

باتت صورهم تتصدر وسائل التواصل 
الاجتماعي، وكانوا يدعون للجنود 

الأتراك والمرتزقة من المعارضة السورية 
بالفتح المبين وكأنهم ذاهبون لتحرير 

القدس. وكانت المجاميع المسلحة التابعة 
للمعارضة السورية الموالية لأنقرة تتلو 
آيات من القرآن قبل توجهها إلى أرض 
المعارك لترهيب وتهجير وقتل المدنيين 

من مختلف مكونات المنطقة، كيف لا 
وتلك المجاميع كانت جزءا من ”الجيش 
المحمدي“ الأردوغاني كما لُقّبوا من قبل 
الآلة الإعلامية التركية. وداخلياً، معظم 
قادة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
للكُرد تم الزج بهم في غياهب السجون 

بالإضافة إلى العديد من ممثليهم في 
البرلمان ورؤساء البلديات بعد عزلهم 

ورفع الحصانة عنهم بجرة قلم.

التاريخ والحاضر خير شاهدين

تاريخيا، استمالت تركيا الكمالية 
الكُرد إلى جانبها أثناء وعقب الحرب 
العالمية الأولى بعد خداعهم كالعادة 

بوعود وهمية بالشراكة في تركيا الجديدة 
التي انبثقت عن اتفاقية لوزان 1923 التي 

ولدت فيها دولة تركيا الحديثة ومات فيها 
مشروع دولة كردستان. وبعد الصحوة 

الكردية المتأخرة كالعادة، قام الكُرد بعدة 
انتفاضات على أمل إصلاح ما تم إفساده 

من قبلهم أولا ومن قبل الآخرين ثانيا، 
لكن تركيا الحديثة كانت أقوى منهم بكثير 

وكانت لهم بالمرصاد دائما وأبدا بسبب 
محدودية تلك الانتفاضات وتشتت الكُرد 
والعداوات الداخلية التي كانت وما تزال 

تفتك بهم وسهولة إيهام قادتهم ورموزهم. 
ولذلك كان من السهل جدا بالنسبة إلى 
تركيا أن تقوم بإخماد تلك الانتفاضات 

بالحديد والنار.
ولم تكتف تركيا بذلك القدر الهائل 

من القمع والتنكيل ضد الانتفاضات 
الكردية التي قامت داخل كردستان تركيا 

والتي أُجهضت الواحدة تلو الأخرى، 
وإنما قادت وشاركت في حراك ونشاط 

دبلوماسي واستخباراتي إقليمي ودولي 
محموم لاستهداف ووأد المحاولات 

الكردية للانعتاق داخل وخارج تركيا. 
وفي سنة 1927 وقعت تركيا اتفاقية أنقرة 

مع بريطانيا وفرنسا والتي نصت على 
ضم مدينة الموصل الكردستانية إلى 

دولة العراق وذلك لضمان وضع المزيد 
من العراقيل أمام المساعي الكردية في 

الاستقلال.
وفي يوليو 1937 وقعت تركيا وإيران 
والعراق وأفغانستان على اتفاقية سعد 

آبادي. ونص أحد بنود تلك الاتفاقية على 
أن تساعد هذه الدول بعضها البعض 

في حال تعرضت إلى مخاطر أمنية في 

الداخل أو على الحدود المشتركة بينها. 
وكان الهدف من اتفاقية 1983 التي أُبرمت 

بين تركيا والعراق إجهاض الحالة 
الثورية التي تنامت في كردستان تركيا 

إثر ظهور حزب العمال الكردستاني. وفي 
نوفمبر 1998 وقعت تركيا وسوريا على 
اتفاقية أضنة الأمنية التي أفضت إلى 

طرد زعيم ”بي.كا.كا“ من سوريا وتسليم 
العشرات من كوادره الذين كانوا في 

سوريا إلى المخابرات التركية.
وبلغ حقد وكره الدولة التركية للكُرد 

حدود العالمية عندما لاحقت لعنتها 
النشطاء الكُرد في أوروبا والشتات حيث 

قامت الاستخبارات التركية بتصفية 
النشطاء الكُرد أكثر من مرة وفي أكثر من 

مكان. وطالبت تركيا عدة دول أوروبية 
بعدم إيواء اللاجئين ”الإرهابيين“ في 

إشارة منها إلى المعارضين الكُرد. وفي 
عام 1992 نعتت تركيا القائد الأفريقي 

وأيقونة الحرية نيلسون مانديلا 
بالإرهابي بسبب رفضه استلام جائزة 

أتاتورك ”للسلام“ احتجاجا على ما 
يتعرض له الكُرد في تركيا من اضطهاد 
وتمييز عنصري. وفي 2019 طلبت أنقرة 

من اليابان إلغاء قرارها القاضي بتدريس 
اللغة الكردية في جامعة طوكيو. والآن 

تساوم مع السويد وفنلندا حول طلبهما 
للانضمام إلى الناتو مقابل تخليهما عن 
دعم ما تصفهم أنقرة بالإرهابيين الكُرد.

ووصلت صفاقة النظام التركي 
إلى حد مطالبته السويد بتسليم نائبة 

سويدية من أصول كردية لمجرد وقوفها 
بصلابة في وجه الابتزازات التركية في 

ما يتعلق بملف انضمام السويد إلى 
الناتو. كما أن أنقرة تسعى هذه الأيام 

لمقايضة روسيا في سوريا لمنحها الضوء 
الأخضر للبدء في هجوم جديد ضد الكُرد 
ومساعيهم للحصول على بعض الحقوق 

في سوريا الموعودة أو كما يتخيلها 
ويتمناها الكُرد.

والفوبيا الكردية التي تعاني منها 
تركيا الكمالية – الأردوغانية موغلة في 

القدم ولا مؤشرات توحي بأن أنقرة 
قد تتعافى منها على المديين القريب 

أو البعيد. وهذه الفوبيا تعتبر القاسم 
المشترك وربما الوحيد بين العسكريين 

والعلمانيين والقوميين والإسلاميين 
في تركيا، وبين هؤلاء جميعا من ناحية 

وبين نظرائهم من الغلاة في طهران 
ودمشق وبدرجة أقل في بغداد من ناحية 

ثانية. وحتى الكُرد أنفسهم يساهمون 
عن عمد أو عن غير عمد وفي كثير من 

الأحيان في تقديم العون لأنقرة للانتقام 
منهم وهزيمتهم. وكيف لا يُهزم الكُرد 

والجميع ضدهم وهم ضد أنفسهم حسب 
المثل الكردي الشهير والأليم ”الكل أعداء 

الحجل، والحجل عدو نفسه“.
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 اللعوتة (الســودان) - يعيش السودان 
المنهك اقتصاديا وسياسيا على وقع أزمة 
جديدة، وهي أزمة قمح وخبز، سببها عجز 
الدولة عن تصريف محاصيل المزارعين من 

القمح.
وتتكــــدّس أكيــــاس القمــــح فــــي منزل 
المزارع الســــوداني عماد عبدالله، بســــبب 
الضائقة الاقتصادية التي تمر بها حكومة 
الســــودان الذي يشــــتري عــــادة محصوله 

سنويا.
وانتهــــى عبدالله من حصاد محصوله 
منذ مارس ووُعــــد بالحصول على 43 ألف 
جنيــــه ســــوداني (75 دولارا) للجوال زنة 
100 كيلوغرام، وهو سعر تحفيزي حددته 
الحكومــــة للمزارعــــين لتشــــجيعهم علــــى 

زراعة القمح.
لكن لم تخرج جوالات القمح من منزله 
الصغير الــــذي يقع قرب حقله في اللعوتة 

في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم.
ويقــــول عبدالله البالغ مــــن العمر 45 
عاما ”مضى شهران منذ جمعت المحصول 
ولــــم يعد بإمكاني تخزينــــه في المنزل بعد 

الآن، إنه أمر يزعج عائلتي“.
الحكومــــة  نمنــــح  ”كنــــا  ويضيــــف 
المحصــــول كاملا، ولــــم نضطر أبــــدًا إلى 
إعادته إلــــى المنزل خصوصا أنه ليســــت 

لدينا مخازن مهيأة للاحتفاظ به“.
ويشــــاطر عبداللــــه في محنتــــه آلاف 
المزارعــــين الســــودانيين الذيــــن يزرعــــون 
القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي 

وهو الأكبر نطاقا في السودان.

ومشــــروع الجزيرة، هو مشروع للري 
في الســــودان، ويعتبر أكبر مشــــروع ري 
في أفريقيا وأكبر مشــــروع ري تحت إدارة 
واحــــدة في العالم. تقــــع إدارته في مدينة 
ود مدني ببــــركات. وينتج محاصل القطن 
والــــذرة والفــــول الســــوداني والقمح كما 

توجد به ثروة حيوانية كبيرة.
أنشئ مشــــروع الجزيرة في عام 1925. 
وهو أعرق مشــــروع في الســــودان وأكبر 
مزرعة مروية في العالم، وساهم المشروع 
علــــى مــــدى عقــــود فــــي تغطية جــــزء من 
إجمالــــي احتياجات الســــودان من القمح 

البالغة 2.2 مليون طن سنويًا.
لكن هذا العام، لم تســــتطع السلطات 
الســــودانية شــــراء كميات القمح الكاملة، 
لإخــــلاء  يتدافعــــون  المزارعــــين  تاركــــة 

مخازنهم.
ويعاني الســــودان الفقير أساسا، من 
أزمــــة اقتصاديــــة متفاقمة منــــذ نفذ قائد 
البرهان  عبدالفتــــاح  الســــوداني  الجيش 
انقلابا عســــكريا في الخامس والعشرين 
من أكتوبر أطاح فيه بشركائه المدنيين في 
الســــلطة بينما يمر البلد بفتــــرة انتقالية 
بعد ســــقوط الرئيس السابق عمر البشير 

في 2019.
ودفع الانقلاب حكومات الدول الغربية 

إلى قطع المساعدات المالية عن السودان.
ومنــــذ الغــــزو الروســــي لأوكرانيا في 
فبرايــــر وتداعياته على أســــعار الحبوب 
والوقود، تلوح أزمات غــــذاء في العالم لا 
سيما في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل 

أساسي على الدولتين المتنازعتين.
وتشــــكل واردات الخرطوم من القمح 
من موســــكو وكييف معا بــــين 70 و80 في 
المئــــة من احتياجات الســــودان، بحســــب 
تقريــــر صــــادر عــــن الأمم المتحــــدة العام 

الماضي.

وتوقعــــت منظمــــة الأغذيــــة والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس أن 
يغطي إنتاج القمح المحلي هذا العام ربع 

احتياجات القمح في السودان فقط.
وقالــــت وزارة المالية الســــودانية في 
وقت ســــابق هــــذا الشــــهر إنهــــا ملتزمة 
بتشكيل احتياطي استراتيجي من القمح 

يصل إلى 300 ألف طن.
إلا أن مســــؤولا بالبنــــك الزراعــــي في 
ولايــــة الجزيرة فضــــل عدم الكشــــف عن 
اســــمه قال لوكالــــة فرانس بــــرس ”البنك 
ليســــت لديه أموال حتى يشــــتري القمح 

هذا العام“.
وأضــــاف ”طلبنــــا أموالا مــــن وزارة 
المالية وبنك الســــودان المركــــزي ولم نلق 
اســــتجابة“. وأكد مســــؤول آخــــر بوزارة 

المالية السودانية نقص الأموال.
وفي الشــــهر الماضي، نظم العشــــرات 
من مزارعــــي القمــــح بالولاية الشــــمالية 
احتجاجًا خــــارج البنــــك الزراعي بعدما 

رفض استلام محاصيلهم.
ويقــــول المزارع مضــــوي أحمد بولاية 
الجزيــــرة، من مخــــزن غلاله ”لقــــد زرعت 
القمح هذا الموســــم على مساحة 16 فدانا 
وملأت 120 جــــوالا بكميات وصلت زنتها 

إلى 12 طنا“.
وقــــال إن البنــــك الزراعــــي وافق على 
شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، 
بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل 

أن يجد زبائن له.
ويوضح الخبيــــر الزراعي عبدالكريم 
عمر أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته 
لمدة تصــــل إلى عــــام ونصف العــــام عند 
تخزينه في صوامع بشــــرط الحفاظ على 
درجــــة الحرارة والرطوبــــة، إلا أنه ”يمكن 
أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر“، إذا كان 

مكان التخزين غير ملائم.
ويقــــول محافــــظ مشــــروع الجزيــــرة 
عمر مرزوق ”يطالــــب المزارعون الحكومة 
بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه 

مجددا“.
ويضيف أن توقف الحكومة عن شراء 
القمح كبّد المزارعين خسائر خصوصا أن 
الأســــعار المعروضة من التجــــار الراغبين 

في الشراء تكون متدنية.
ومع بدء موســــم الزراعــــة الجديد، لم 
يتحمــــس المزارعــــون لتحضيــــر أو حرث 

أراضيهم.
ويقول الباحــــث الزراعي عبداللطيف 
البونــــي إن ”المزارعين علــــى أعتاب بداية 
موســــم زراعــــة المحاصيــــل الصيفية ولا 

نشاهد تحضيرا للأراضي“.
ويخشى كمال ســــاري، أحد مسؤولي 
منظمــــات المزارعين بولايــــة الجزيرة، أن 
يؤدي إحجام المزارعــــين عن زراعة القمح 
إلــــى التأثير علــــى توفير ”غــــذاء المواطن 

السوداني عموما“.
ويتعــــرض الســــودانيون إلــــى موجة 
قاســــية من ارتفاع الأســــعار في الأشــــهر 
الأخيرة شملت الوقود والكهرباء والسلع 
الأساســــية الأخرى، وبلغ معدل التضخم 

حوالي 200 في المئة.
وحــــذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 
18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف 
ســــكان الســــودان، ســــيعانون من الجوع 

الحاد بحلول سبتمبر.
والأســــبوع الماضــــي، أفــــادت منظمة 
بوفاة طفلين لأســــباب  ”أنقذوا الأطفــــال“ 
تتعلق بالجوع في شمال دارفور في غرب 

البلاد.
كما قــــال برنامج الأغذيــــة العالمي إن 
أكثر من ثلث ســــكان الســــودان يواجهون 
حاليا انعــــدام الأمن الغذائــــي الحاد، مع 

عدم كفاية الأموال لمواجهة هذا الخطر.
ويتركــــز الجوع فــــي مناطق الصراع، 
وخصوصا فــــي ولايات دارفــــور. وكانت 
أعلــــى نســــبة فــــي منطقــــة كرينــــك التي 

تعرضت لموجات عنف متعددة.
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هذا العام، لم تستطع 

السلطات السودانية شراء 

كميات القمح الكاملة، 

تاركة المزارعين يتدافعون 

لإخلاء مخازنهم

في العمق

 أثـــارت الاضطرابـــات المفاجئـــة فـــي 
أســـعار النفـــط العالمية مخـــاوف جديدة 
حول جهـــود إزالة الكربون فـــي أفريقيا، 
ولأن الدول الغربية تبنت أهدافًا للخلاص 
مـــن الكربون من خلال الاســـتثمارات في 
البنية التحتيـــة للطاقة المتجددة وغيرها 
مـــن المبـــادرات، إلا أن أفريقيـــا تخلفـــت 
عـــن الركب. وبالرغم مـــن أن القارة تنعم 
بالعديد من أشـــكال الطاقـــة المتجددة، لا 
يوجد رأس مـــال أو بنية تحتية أو حتى 
إرادة سياســـية فـــي العديـــد مـــن الدول 
الأفريقية لبـــدء التحول بعيدًا عن الوقود 
الأحفوري. فهل ســـيكون ارتفاع أســـعار 
النفط والغاز هو الشـــرارة التي ستشعل 

ذلك التحول؟
الجـــواب المباشـــر هـــو لا؛ فلا يمكن 
التفكيـــر في تحـــول قابـــل للتطبيق في 
مجـــال الطاقة المتجـــددة بالنســـبة إلى 
العديـــد من بلدان القارة الكبرى بســـبب 
التكلفـــة الباهظـــة للتحول إلـــى مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة، فضلاً عـــن العوائق 
الحكوميـــة التـــي تحافـــظ علـــى ارتفاع 
التكاليف، وحتى مع الأســـعار القياسية 
التي نشـــهدها لا يزال استمرار الاعتماد 
علـــى الوقود الأحفـــوري بالنســـبة إلى 
الزعماء الأفارقة أرخص من التحول إلى 

مصادر الطاقة المتجددة.
وتعـــد جنوب أفريقيـــا -وهي الدولة 
الأكثر تصنيعًا في القارة- خير مثال على 
تحديـــات إزالة الكربون، حيث يأتي أكثر 
من 90 في المئة مـــن طاقة جنوب أفريقيا 
من مصادر غير متجددة، ويشـــكل الفحم 
نصيب الأســـد من مصادر تلـــك الطاقة. 
وتحصل بلـــدان شـــمال أفريقيـــا أيضًا 
على أكثـــر من 90 في المئة من طاقتها من 
الوقود الأحفوري، بينما تحصل البلدان 
الواقعة في وســـط أفريقيا على أكثر من 
80 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة 
المتجـــددة، وأســـطول جنـــوب أفريقيـــا 
المتعثـــر من محطات الطاقـــة التي تعمل 
بالفحم بحاجة ماســـة إلى الإصلاحات، 
ولكن لا توجد أموال كافية لذلك بســـبب 
عقد من الفساد وسوء الإدارة الحكومية.
والنتيجة هي استمرار انقطاع التيار 
الكهربائـــي الـــذي من المتوقـــع أن يزداد 
ســـوءًا في الســـنوات القادمة، والوضع 
في القارة ملائم بالنظر إلى وفرة أشـــعة 
الشـــمس وطاقة الرياح التي تميز مناخ 

جنـــوب أفريقيـــا. وعلى الرغـــم من تلك 
الوفرة ترددت حكومة جنوب أفريقيا في 
منح عطاءات جديدة خوفًا من أن تنضب 
عائدات الكهرباء الوطنية بســـرعة، وهو 
وضـــع معقد بـــلا داع، ويعكـــس صورة 
قضية أعمق تؤثر على العديد من البلدان 

الأفريقية.
وفـــي رد منشـــور علـــى مقال نُشـــر 
بشـــأن  مؤخـــرًا في ”فايننشـــال تايمز“ 
العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف 
صافي الصفر في أفريقيا، أشـــار فاضل 
كابوب (رئيس المعهـــد العالمي للازدهار 
المســـتدام) ومحمد أدو (مؤسس ومدير 
”بور شـــفت أفريقيـــا“) إلـــى أن أفريقيا 
لا تســـتطيع إزالـــة الكربـــون دون إنهاء 

الاستعمار.
وكتبـــا ”يجب علـــى (أفريقيا) إعطاء 
الأولوية لبنـــاء البنية التحتيـــة للطاقة 
المتجـــددة، والمعـــدات الزراعية، ومعدات 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي، فضـــلاً عن 
والبنيـــة  والتعليـــم،  العامـــة،  الصحـــة 
التحتية للمواصلات، وهذه هي الظروف 
التي ستسمح لأفريقيا بإنهاء الاستعمار 
وإزالة الكربون من اقتصادها مع تجنب 
وأوجـــه  الخارجيـــة،  الديـــون  مصائـــد 
المتعثرة  والأصـــول  الهيكلية،  القصـــور 
بســـبب الوقـــود الأحفـــوري، و‘التنمية‘ 

الاستعمارية الخضراء“.
وبينما شـــهدت القارة نموا معماريا 
هائـــلاً ومعدلات تاريخيـــة للتواصل من 

خلال زيادة الوصول إلى 
الإنترنت، لم يكن هناك 
ظهور للطبقة الوسطى 

بشكل مستدام أو نمو في 
قطاع التصنيع الأفريقي، 
وقد غذى قطاع الصناعة 

القوي النمو الغربي 
وكان مكونًا رئيسيًا 

في صعود القوى 
الاقتصادية غير 

الغربية، 
مثل الصين 

والهند 
وغيرهما 

مما يسمى 
بـ“النمور 

الآسيوية“.
وقد كتبت 

قبل خمس 
سنوات أنه إذا 
أرادت البلدان 

الأفريقية تحرير 

نفســـها مـــن بقايا الاســـتعمار وإنشـــاء 
اقتصـــادات قوية، فيجـــب على القادة أن 
يكونوا جاديـــن بشـــأن التصنيع، وتلك 
الفكرة هي أكثـــر صحة الآن من أي وقت 
مضـــى، وحتى قبل جائحـــة كوفيد – 19 
كان الجيـــل القادم مـــن الأفارقة بحاجة 
ماســـة إلى وظائف، وبحلـــول عام 2050 
ســـيتضاعف عدد ســـكان أفريقيا تقريبًا 
إلـــى 2.5 مليار نســـمة، والطريـــق الذي 
تم تجريبـــه واختبـــاره للوصـــول إلـــى 
الاســـتقلال هـــو قطاع التصنيـــع القوي 
الذي يستوعب العديد من العمال. ويوفر 
الإنتاج الضخم للعمال طريقا من الطبقة 
العاملة إلى الطبقة الوســـطى وحتى إلى 
الإدارة العليـــا، وهـــو طريق لا يمكن لأي 

قطاع آخر توفيره.
ولا يحتـــاج قطـــاع التصنيـــع إلـــى 
التركيـــز علـــى الصناعـــات الثقيلة التي 
الوقـــود  مـــن  كبيـــرة  كميـــات  تتطلـــب 
الأحفوري، فبينما كان يتم تطعيم معظم 
ســـكان الـــدول الغربيـــة ضـــد فايروس 
كورونـــا، كان علـــى العديـــد مـــن الدول 
الأفريقيـــة الانتظـــار، لأنه لـــم يكن هناك 
إنتاج كبيـــر للقاحات في القارة، وقد بدأ 

التحـــول في هـــذا الجانب ببـــطء، ولكن 
يمكن إنجاز المزيد.

لكن لن يكـــون هناك تغيير يذكر دون 
توفّـــر التزامات سياســـية داخل البلدان 
الأفريقيـــة وفيما بينهـــا. وبالتزامن مع 
رغبـــة الكثيـــر مـــن النـــاس فـــي تحرير 
أنفســـهم مـــن إرث الاســـتعمار، يجـــب 
تســـهيل الاســـتثمار في قطاع الصناعة 
باعتباره طريقًا إلى الاستقلال، ويحتاج 
السياســـيون الأفارقة إلى فســـح المجال 
أمام هذا المســـعى، وذلك عن طريق ســـن 
قوانـــين التصنيـــع والتجارة الميســـرة، 
وإنهاء الفســـاد الـــذي يكبـــح الميل إلى 
الابتكار، وإنشاء البنية التحتية اللازمة 

للتبادل التجاري مع الجيران.
إن تنشـــيط الاقتصادات المحلية من 
خلال الاســـتثمار فـــي قطـــاع الصناعة 
ســـيضع الأســـاس لإزالة الكربـــون لأنه 
ســـيوفر رأس المـــال اللازم لإجـــراء ذلك 
التحـــول، وفي حـــين أن أســـعار البنية 
التحتيـــة للطاقـــة المتجـــددة آخـــذة في 
الانخفاض، إلا أنها لا تزال باهظة الثمن 
بالنســـبة إلى دول الأســـواق الناشـــئة 
التـــي لا تـــزال تكافح للبقـــاء واقفة على 
قدميهـــا. إن ازدهـــار التصنيـــع مثل ما 
حـــدث في الصين أو الهند من شـــأنه أن 
يوفـــر الأمـــوال لجعل مثل ذلـــك التحول 
ممكنًا، والجزء المثيـــر للإعجاب في ذلك 
التحول هـــو الإمكانات الهائلة الموجودة 

في الأسواق الأفريقية.
وقبالة الساحل الجنوبي في مدينة 
كيب تاون، وبعد 10 كيلومترات فقط من 
جنوب المحيط الأطلســـي، توجد فعليًا 
كمية غيـــر محدودة من طاقـــة الرياح، 
وقـــد أخبرني العديد من محللي الطاقة 
بأن مـــوارد الرياح هائلة إلى درجة أنه 
إذا تم تســـخيرها وترجمتها إلى طاقة 
فإن جنوب أفريقيا ستصبح 
لديها من طاقة الريح ما 
تمتلكه المملكة العربية 
السعودية من طاقة النفط، 
ويعد إنشاء البنية التحتية 
البحرية لاستثمار تلك الرياح 
مهمة مكلفة تتطلب تعاونًا 
دوليًا، فضلا عن استعداد 
حكومة جنوب أفريقيا 
لتبني مصادر الطاقة 
المتجددة، وسيستغرق 
الأمر بعض الوقت 
قبل توفر كل تلك 
العناصر، لكن 
احتمال تحويل 
أفريقيا إلى قارة 
تعتمد على 
الطاقة النظيفة 
هو احتمال 
قائم وليس 
بعيدا عن

 شواطئها.

إمكانات الطاقة الخضراء 

في أفريقيا تنتظر من يستثمرها
الرهان على التصنيع يحرر البلدان الأفريقية من بقايا الاستعمار 

وينشئ اقتصادات قوية

الطاقة المتجددة هي الحل للاقتصاد الأفريقي

ــــــة العالمية إلا التفكير  ــــــدول الأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادي لا يســــــع ال
فــــــي إمكانات الطاقة الخضراء التي بحوزتها، وحتى إن كان الانتقال إلى 
ــــــا وميزانيات ضخمة إلا  الطاقة النظيفــــــة والمتجددة يتطلب مجهودا عالمي
أنه يظل الحل الأكبر لمشــــــكلات القارة الاقتصادية بالإضافة إلى تنويعها 

للاستثمار، رغم أن ذلك لا يمكن أن يحدث بسرعة.

ق الأف ا للاقت ل ال ة المت الطاقة

جانب أزمة القمح 
ُ

السودان ي

العالمية بالعجز عن تصريف 

محاصيل مزارعيه

ما الحل لبيع المحصول قبل فساده؟

السياسيون الأفارقة 

يحتاجون إلى فسح المجال 

للتجارة مع الجيران، عن 

طريق سن قوانين التصنيع 

والتجارة الميسرة
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القدرة على شراء مسؤولين 
غربيين، ليست مشكلة. الكل 

هنا في دول الديمقراطيات الغربية 
معروض للبيع، مثله مثل أي سلعة. 

والسوق عريض، ولا أحد أكثر علما من 
الدول الخليجية بحجم هذا السوق. إنه 

لا يقتصر على مسؤولين ثانويين، أو 
”مجموعات ضغط“ أو ”مراكز أبحاث“ 

تبحث عن المصلحة، ولكنه يشمل 
مسؤولين من الصف الأول أيضا. وزراء 
ورؤساء وزراء ونواب ومديرو شركات 

وأحيانا مجرد أصدقاء، كل هؤلاء 
متاحون للشراء في سوق الديمقراطية 
الغربية. إنه سوق نخاسة على أوسع 

ما قد يمكن للمرء أن يفترض. قل لي مَنْ 
تريد؟ وسأقول لك الطريقة والثمن.

المشكلة تكمن في ما توظفهم لأجله. 
إذا كنت تريد حربا، فإنها بسعر. وإذا 

كنت تريد انقلابا، فإنه بسعر. وإذا 
كنت تريد أن تشيطن أحدا، فإنه بسعر. 

وقائمة المشتريات نفسها عريضة.

وعادة ما تكون الأعمال القذرة 
هي موضوع السوق الرئيسي. ولقد 

أثبتت قطر من قبل انكشاف الفضيحة 
التي أدت إلى عدة استقالات في معهد 

بروكينغز، ومن بعدها، أنها قادرة على 
توظيف الكثيرين من أجل غايات من كل 

الأنواع المعروضة في هذا السوق.
صحيح أن صانعي القرار الغربيين 

يميلون إلى طلب الرشوة حتى لأجل 
إنجاز كل أنماط الأعمال الأخرى، 

حتى ولو كانت أعمالا خيرية، إلا أن 
الأطر الرسمية عادة ما تتكفل بتيسير 

المصالح المتبادلة فيها. ولا تحتاج 
إلى ”لوبيينغ“ معقد كمثل الحاجة إلى 
التحريض على دول أخرى، أو اجتراح 

منهجيات سياسية جديدة.
لقد عملت قطر على تشويه صورة 
السعودية كما لم تعمل على أي شيء 

آخر، وذلك على امتداد أكثر من عقدين 
من الزمن. حتى ليمكن القول إن 

دبلوماسيتها وعلاقاتها في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول 

الغربية لم تركز على مهمة أكثر من 
مهمة شيطنة السعودية. وبسبب 

تقاربها الوثيق مع الإمارات، فقد نالت 
أبوظبي نصيبا وافيا من الشيطنة 
أيضا، رغم أن ”مادة“ الشيطنة لم 

تتوفر كما توفرت للسعودية.
منذ أن تولى الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني السلطة بعد انقلابه 
على أبيه في العام 1995، فقد أصبح 

استهداف السعودية غاية لا ترقى إلى 
مستواها أي غايات أخرى. وعندما 
فاض الكيل بالمقاطعة التي اشتركت 

فيها السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين، فقد اشتغلت ”لوبيات“ 

قطر على السعي لكسر هذه المقاطعة 
بتوجيه سياسات الولايات المتحدة 

ضد الدول التي أرادت أن تنأى بنفسها 
عن الضرر.

الحرب الدبلوماسية ضد السعودية 
سرعان ما تحولت إلى منهج عام تقف 
وراءه مراكز نفوذ ومؤسسات إعلام، 

بل وأحيطت بقناعات أيديولوجية 
أيضا، ومشاريع استهدفت، بوضوح، 

السعي لتقسيم المملكة إلى دويلات 
متنازعة.

”المحافظون الجدد“ في الولايات 
المتحدة تبنوا مشروعات قطر ”الفكرية“ 

لأجل تمزيق المنطقة بأسرها أيضا. 
وهؤلاء لم يقفوا وراء الحرب ضد 
العراق فقط، ولكنهم وقفوا وراء 
انحراف كل ما صار يُعرف باسم 

”الربيع العربي“ ليتحول إلى حركة 
تمهد الطريق لجماعات الإخوان 

المسلمين للاستيلاء على السلطة في 
تونس ومصر وليبيا، وتوفير الدعم 

للوجه الآخر من ”الإسلام السياسي“ 
في العراق واليمن لكي يستولي بدوره 

على السلطة أيضا.
لقد كان الأمر مشروعا متكاملا 

للتخريب الشامل، بقصد ”إعادة شعوب 
المنطقة إلى مكوناتها الأصلية“، أي 

إلى طوائف وأقليات عرقية متناحرة. 
ولم يعد يقتصر على إعادة تقسيم 

السعودية وحدها.
”الإسلام السياسي“ احتل مكانة 
المركز لأنه كان هو الجهة الوحيدة 
التي يمكن أن تغذي هذا المشروع 

بإعادة ”أسلمة المسلمين“، على صورة 
السلفيات المتطرفة، وتعمل في الوقت 

نفسه كحصان طروادة لجعل دول 
المنطقة ضحية للفشل والتدخلات 

الخارجية التي تهب لـ“نجدتها“ مما 
تفعل بها جماعاتها المتناحرة.

الصورة الراهنة في ليبيا نموذج 
واضح لما كان يجب أن يكون عليه 

الحال في السعودية. ميليشيات 
تتنازع مع ميليشيات. وأقاليم تكتشف 

هويات جديدة. وثروات في الخارج 
تقع تحت طائلة الاحتجاز، ونفط 

يقع تحت سيطرة الذين يسعون، بلا 
نهاية، لإيجاد حل للصراع حول جنس 

الملائكة، أو تعريف الدين، أو فهم 
”الشريعة“.

وهو ما حصل في العراق، الذي لم 
يعد دولة بالمعنى المألوف، لأن عصابات 

ما تحت الدولة أقامت لنفسها كيانات 
تقاسمت الدولة على هيئة ”حصص“.

لم تكن تنقص غايات الشيطنة 
إلا جريمة عشوائية مثل مقتل جمال 

خاشقجي، لكي تحصل على مادة 
جديدة، ساعة تراجعت فرص ”المشروع 

الفكري“ القطري، وساعة بدا أن 
محاصرة قطر قد ضيقت عليه الخناق.

”المحافظون الجدد“ في الولايات 
المتحدة لم تنحسر تأثيراتهم. ولا هم 
اختفوا من أوساط ”مراكز الأبحاث“، 
إلا أن وظائفهم اختلفت. كما اختلفت 

وسائل تمويلهم.
الغايات أصبحت أقل عمومية، من 
دون أن تكون أقل جسارة. وفي الكثير 

من الأحيان تحولت إلى استهدافات 
شخصية للنيل من ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان، من 
دون أن تستثني الشيخ محمد بن زايد 

أيضا ولي عهد أبوظبي في ذلك الوقت، 
والعاهل البحريني الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة والرئيس عبدالفتاح 
السيسي.

”قطر غيت“ المتعلقة بمركز بروكينغز 
ليست سوى الجزء الظاهر من جبل 

الجليد. وبمقدار ما يتعلق الأمر بشراء 
موقف سياسي مختلف من البيت 

الأبيض لإنهاء المقاطعة، فإنها لم تكن 
على مستوى الأهمية السياسية التي 

انطوى عليها ”المشروع القطري“. هذا 
المركز مجرد حقل صغير من حقول 

البيدر. حتى ولو أن الفضيحة كشفت 
عن آليات العمل وطرائقه، ومدفوعاته. 
وهذه المدفوعات نفسها لم يظهر منها 

إلا جزء بسيط. فتقديم تمويلات للمعهد 
تبلغ 14 مليون دولار ليست سوى 
”مصروف الجيب“ حيال المشاريع 

التجارية والصفقات الشخصية الموازية.
الكل يشتري سياسيين غربيين على 

أي حال. قطر ليست الزبون الوحيد 
في هذه السوق. وليست مشكلة أبدا 

أن تكون الغايات من الاتجار بهذا 
السوق حماية مصالح وطنية، أو 

التخفيف من أعباء أو التخلص من 
ضغوط، أو إعادة بناء صورة. هذا كله 
من أدوات الصراع والمنافسة السائدة. 
إلا أن ربطها بمشاريع دمار شامل، هو 
المشكلة. وتجنيد قوى محلية لخدمتها 

هو المشكلة. وتسليح هذه القوى 
لكي تخوض حروبها ضد الاستقرار 

هو المشكلة. وتحويل المنطقة إلى 
بركان متفجر بعصابات وميليشيات 

وأيديولوجيات وهويات متناحرة، هو 
المشكلة.

الأمور تبدو هادئة الآن. هذا في 
الظاهر على الأقل. ولكن لا العواقب 
توقفت. ولا ظهرت الأدلة على منحى 

مختلف. والذين دفعوا ثمن الشيطنة، 
ما انفكوا يدفعون الثمن لدهر أطول 

من الزمن.
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كشف الحكم الأخير الصادر عن 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
إلى أي مدى لم يعد من وجود لدولة 

لبنانيّة. كان الحكم واضحا عندما 
سمّى عنصرين آخرين من ”حزب الله“، 

غير سليم عياش، تورطا أيضا في 
تنفيذ جريمة اغتيال رفيق الحريري. 

لم يعد هناك أدنى شكّ في ضوء ما 
استندت إليه المحكمة الدوليّة التي 

أنشئت بقرار من مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، إلى أي حدّ تبدو إيران، 
من خلال ”حزب الله“ الذي ليس سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“، متورطة في 
الجريمة بغطاء من النظام السوري.

كشفت هذا الغطاء المحكمة نفسها 
التي عرضت سابقا تفاصيل التنسيق 

بين منفذي الجريمة مع دمشق، في 
مرحلة الإعداد لعمليّة تفجير موكب 

رئيس الوزراء اللبناني في الرابع عشر 
من شباط – فبراير من العام 2005.

يؤكّد غياب الدولة اللبنانية عدم 
صدور أي ردّ فعل على حكم المحكمة 

الدولية التي احتاجت إلى سنوات 
طويلة للوصول إلى ما وصلت إليه 

وتحديد الجهة التي كانت وراء 
الجريمة. تبدو الدولة اللبنانيّة، 

بكل مؤسساتها، بعيدة كلّيا عن أهمّ 
حدث لبناني في السنوات العشرين 

الأخيرة. إذا كان ذلك يظهر شيئا، فهو 
يظهر أن لبنان صار تحت الاحتلال 
الإيراني لا أكثر. كلّ ما في الأمر أن 

إيران حققت هدفها من وراء الجريمة 
التي استخدمت النظام السوري في 

تغطيتها بعدما أدركت مدى حقد بشّار 
الأسد على رفيق الحريري.

كلما مرّ الوقت، كلما يظهر من 
تسلسل الأحداث كم أنّ جريمة اغتيال 

رفيق الحريري مرتبطة بالتطورات 
الإقليميّة، خصوصا بما حدث في 

العراق. كان مطلوبا، في ضوء سقوط 
العراق في يد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

إحكام السيطرة الإيرانيّة على لبنان 
كي يبقى البلد ”ساحة“ لها.

في السنوات التي سبقت اغتيال 
رفيق الحريري، استعاد لبنان، وإن 
نسبيا، وضعه على خارطة الشرق 

الأوسط، كما استعادت بيروت دورها 
على الصعيد الإقليمي. في الوقت 

ذاته، بدأت الضغوط الدوليّة من أجل 
انسحاب عسكري سوري من لبنان، 

خصوصا مع صدور القرار الرقم 1559 
عن مجلس الأمن.

استطاعت إيران بتفاهم مع 
النظام السوري قلب الوضع اللبناني، 

مستفيدة من وجود إميل لحّود في 
موقع رئيس الجمهوريّة. من يتذكّر 
حماسة إميل لحّود لتنظيف مسرح 

الجريمة في بيروت ”كي تعود الناس 
إلى أشغالها“؟ من يتذكّر وصفه تفجير 

رفيق الحريري بـ“الرذالة“ داعيا 
إلى تجاوز الحدث… وكأن شيئا لم 

يكن وكأن اغتيال شخص مثل رفيق 
الحريري مجرّد حادث سير!

ما لم يتحقّق في عهد إميل لحود، 
الذي لم يستطع منع قيام المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان، تحقّق في 
عهد الثنائي ميشال عون – جبران 

باسيل. ليست صدفة مسارعة رئيس 
الجمهوريّة، مباشرة بعد تفجير مرفأ 
بيروت، في الرابع من آب – أغسطس 

2020 إلى قطع الطريق على أي تحقيق 
دولي من أجل الحؤول دون معرفة 

الحقيقة يوما.
يؤكّد الصمت اللبناني الحالي 
حيال الحكم الصادر عن المحكمة 
الدوليّة أن القرار اللبناني صار 

مصادرا. لم يعد مسموحا أن 
يكون في لبنان، على الصعيد 

الرسمي، من يقول كلمة 
صواب لا في حقّ 
ما ارتكبه ”حزب 

الله“ أو غيره. 
من يحتاج 

إلى دليل على 
ذلك، يستطيع 

الذهاب إلى 
الصمت الرسمي 

تجاه القضم السوري 
– الروسي (عبر شركات 

روسيّة) لحقوق لبنان في 
مياهه في المنطقة الشمالية، 

بدل المطالبة بترسيم 
الحدود البحريّة اللبنانيّة 

– السوريّة، على غرار 
ما يجب أن يحصل مع 

إسرائيل في الجنوب.
يدعو ما يجري على 
أرض لبنان إلى التفكير 

مليّا مرّة أخرى بأن لبنان 
الذي تأثر بالزلزال العراقي 
الذي تسببت به إدارة بوش 

الابن ليس سوى تعبير بسيط 
عن حقيقة ما يدور على صعيد 

المنطقة كلّها. كان تسليم العراق 
إلى إيران في العام 2003 
تطورا غيّر معالم الشرق 

الأوسط والتوازنات فيه. ما 

كان لإيران وراثة الوجود العسكري 
والأمني السوري في لبنان لولا وضع 

أميركا العراق في تصرّفها. ما كان 
لإيران الذهاب إلى حد الانتهاء من 

رفيق الحريري، لولا شعورها بأنّ ليس 
في العالم من يستطيع محاسبتها من 
جهة وأن فلاديمير بوتين سيعمل من 

أجل تفادي تسمية المحكمة الدولية 
دولة أو حزبا عندما تصدر حكمها في 

الجريمة من جهة أخرى.
ليس ما يشير إلى أنّ لبنان 

سيخرج قريبا من كابوس الاحتلال 
الإيراني. استطاعت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تغيير طبيعة البلد كلّيا 
وإسكات أي صوت مقاوم للاحتلال 

الإيراني. لا يدلّ على ذلك أكثر من 
الجهود التي يبذلها معظم النواب 

التغييرين الذين دخلوا البرلمان بعد 
انتخابات 15 أيّار – مايو الماضي. 
هؤلاء في منافسة في ما بينهم من 
أجل استرضاء ”المقاومة“ و“حزب 

الله“ بالذات. على سبيل المثال وليس 
الحصر، يتحدّث ملحم خلف نقيب 
المحامين السابق والنائب الحالي 

عن ”العدو الإسرائيلي الغاصب“ في 
سياق مطالبته باعتماد لبنان للخط 

الرقم 29 في مفاوضات ترسيم الحدود 
البحريّة مع إسرائيل. يبدو ملحم خلف 

كأنّه يقدّم امتحانا شفهيا أمام حسن 
نصرالله.

لم تعد للبنان الذي عرفناه علاقة 
بلبنان الحالي حيث يمرّ الحكم 

الجديد الصادر عن المحكمة الدوليّة 
مرور الكرام. بات مطلوبا من 
لبنان الذي انهار كلّ شيء 

فيه أن ينسى أنّه كان يوما 
بلدا مزدهرا. على 
لبنان أن ينسى 

خصوصا أنّ رفيق 
الحريري دفع ثمن 

إعادة الحياة 
إلى بيروت بعد 

حرب داخلية، 
كانت حربا بين 
اللبنانيين وحربا 

بين الآخرين في لبنان. 
في أثناء تلك الحرب، كانت 

مهمة ألوية موالية للنظام 
السوري تنتمي إلى ”جيش 

التحرير الفلسطيني“ 
وضع خطوط تماس بين 

المسيحيين والمسلمين في 
وسط العاصمة اللبنانيّة 

كي لا تقوم لها قيامة يوما.
ما عجز عنه إميل 

لحود نجح فيه الثنائي 
ميشال عون – جبران 
باسيل. لبنان صامت 

صمت القبور بعد ذهاب 
المحكمة الدولية خطوة 

أخرى إلى أمام في تحديد 
من قتل رفيق الحريري… 

ومن قتل الحلم باستعادة 
لبنان.

{قطر غيت}.. حساب 

الحقل الذي فضح البيدر

نجاح الثنائي الرئاسي حيث فشل إميل لحود

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

الكل يشتري سياسيين 

غربيين وقطر ليست الزبون 

الوحيد وليست مشكلة أبدا 

أن تكون الغايات من الاتجار 

حماية مصالح وطنية أو 

التخفيف من أعباء أو التخلص 

من ضغوط أو إعادة بناء صورة

 الوقت كلما يظهر 
ّ
كلما مر

 جريمة اغتيال الحريري 
ّ
كم أن

ة. 
ّ
مرتبطة بالتطورات الإقليمي

كان مطلوبا بعد سقوط 

ة 
ّ

العراق في يد {الجمهوري

ة} إحكام السيطرة 
ّ
الإسلامي

ة على لبنان كي يبقى 
ّ
الإيراني

البلد {ساحة} لها

ما عجز عنه إميل لحود نجح 

فيه الثنائي ميشال عون – 

جبران باسيل. لبنان صامت 

صمت القبور بعد ذهاب 

المحكمة الدولية خطوة 

أخرى إلى الأمام في تحديد 

من قتل رفيق الحريري

م ي ع ع
لخاصة بلبنان، تحقّق في 

م ع ع

– جبران  –ي ميشال عون

ست صدفة مسارعة رئيس 
، مباشرة بعد تفجير مرفأ 
أغسطس – – الرابع من آب

طع الطريق على أي تحقيق 
جل الحؤول دون معرفة 

وما.
صمت اللبناني الحالي 
م الصادر عن المحكمة 
القرار اللبناني صار

م يعد مسموحا أن 
بنان، على الصعيد 

ن يقول كلمة 
ي حقّ
حزب

ره.

لى
يع 
ى

رسمي 
ضم السوري

(عبر شركات 
لحقوق لبنان في 
لمنطقة الشمالية،

ة بترسيم 
حريّة اللبنانيّة
 على غرار
 يحصل مع
ي الجنوب.
ا يجري على
التفكير ن إلى
خرى بأن لبنان
بالزلزال العراقي

ت به إدارة بوش 
سوى تعبير بسيط 
ما يدور على صعيد 
ها. كان تسليم العراق

2003 في العام
معالم الشرق 
ما فيه. لتوازنات

بي ى ب
الحصر، يتحدّث ملحم خلف نقي
المحامين السابق والنائب الحال
”العدو الإسرائيلي الغاصب عن
سياق مطالبته باعتماد لبنان لل
29 في مفاوضات ترسيم  الرقم
البحريّة مع إسرائيل. يبدو ملح
كأنّه يقدّم امتحانا شفهيا أمام

إ ع

نصرالله.
لم تعد للبنان الذي عرفناه ع
بلبنان الحالي حيث يمرّ الحكم
الجديد الصادر عن المحكمة
مرور الكرام. بات مطلوب
لبنان الذي انهار كلّ ش

م

أنّه كان ي فيه أن ينسى
ي

بلدا مزدهرا.
لبنان أن ين
خصوصا أ
الحريري دف
إعادة الح
إلى بيرو
حرب داخ
كانت حر
اللبنانيين
بين الآخرين في
في أثناء تلك الحرب
مهمة ألوية موالية لل
إلى السوري تنتمي
التحرير الفلسطيني
وضع خطوط تماس
المسيحيين والمسلمين
وسط العاصمة اللب
كي لا تقوم لها قيام
ما عجز عنه إم
لحود نجح فيه الث
جبر –ميشال عون –

باسيل. لبنان صام
صمت القبور بعد
المحكمة الدولية خ
أخرى إلى أمام في
من قتل رفيق الحر
ومن قتل الحلم باس

لبنان.
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عندما تستمع لتصريحات أمين 
عام اتحاد الشغل التونسي 

نورالدين الطبوبي عن ”شروطه“ لقبول 
الحكومة التونسية قرض صندوق النقد 

الدولي، تعتقد أن الصندوق يقترض 
من اتحاد الشغل. آخر ما سيأتي 

في بالك أن المفاوضات بين الحكومة 
وصندوق النقد تتم كصفقة إنقاذ مالية 

تمنع تونس من أن تصبح لبنان آخر 
أو سيريلانكا ثانية. الوضع المالي 

في تونس، كما يتفق الجميع، وضع 
يقترب من خط أحمر، وأساس المشكلة 
هو ما تنفقه الحكومة من رواتب ودعم 
على الأساسيات. الصندوق، الذي في 

جيبه المال، لا يريد أن يمنح قروضا أو 
تسهيلات تنتهي رواتب فقط، وسرعان 

ما تتبخّر دون أن تغير أو تصلح 
آليات الإنفاق الحكومي. القروض من 

دون إصلاح اقتصادي تعني موعدا 
مستقبليا متجددا مع الصندوق لطلب 

المزيد من القروض. ثم من قال أن 
مهمة الصندوق دفع رواتب الموظفين 
الحكوميين في تونس، أو أن يحرص 
على دعم الوقود في البلاد لكي تعج 

العاصمة بكل هذه السيارات في شوارع 
مزدحمة في بلد ليس معروفا عنه بأنه 
ورشة عمل لمشاريع اقتصادية كبرى أو 
مقر لشركات خدمية تونسية أو عالمية؟
مفارقة شروط الطبوبي المعكوسة 

المعنى هي أن الاتحاد لا يعيش في هذا 
العالم. أن تطالب بزيادة في الرواتب 

بمقدار 10 في المئة في هذا الوقت، 
بغض النظر عن أحقيتها أو عدم 

أحقيتها، هي مطلب غير واقعي. العالم 
كله في تقشف. زيادة الرواتب اليوم – 
ضع جانبا ما يمكن أن ينعكس عنها 

من تضخم – تعني زيادة كتلة الإنفاق 
الحكومي من مال غير موجود أصلا. 

مطالعة بسيطة لحال الاقتصادات 
الكبرى وما تعانيه، يمكن أن تساعد 

الاتحاد في فهم التغيّرات الجذرية التي 
يعيشها العالم. في بلد صناعي وزراعي 

متقدم مثل ألمانيا، تؤجل النقابات 
العمالية والمهنية مطالباتها لحين 

انجلاء عاصفتي كوفيد وحرب أوكرانيا. 
زعماء النقابات يقرأون الصحف 

وأعينهم على المؤشرات الاقتصادية 
ولديهم من الوعي السياسي ما يكفي 

لفهم أن أي مطالبات الآن، وما قد 
يتبعها من إضرابات، هي وصفة لكارثة 
اقتصادية قد تهز ألمانيا، صاحبة أكبر 

اقتصاد أوروبي.
قبل أيام، أعلن اتحاد نقابات 

التصنيع في بريطانيا عن خسارة 170 
ألف وظيفة بسبب بريكست وكوفيد. 

كثير من الوظائف المتبقية تمنح العمال 
رواتب أقل عما كانت عليه قبل الأزمتين، 

أو تشغلهم لأيام أقل لكي تعطيهم 
مكافآت تعكس عدد ساعات العمل 

الأقل. التقشف سمة الوضع الاقتصادي 
الحالي في بريطانيا، والطوابير على 

بنوك الطعام في تزايد. موقف النقابات 
العمالية والمهنية في بريطانيا ذكي، 

لأن النقابات تدرك أن أي تحرك اليوم 
سيعرقل من إعادة عجلة الاقتصاد إلى 

الدوران، وسيستعيد أجواء السبعينات 
والثمانينات عندما أصرت النقابات 

العمالية على مواجهة الحكومة 
بمطالب لا تتوقف، قبل أن تجد نفسها 

في مواجهة مع الناس ممن سئموا 
الإضرابات.

أقدّم لكم آرثر سكارغيل، الناشط 
النقابي في السبعينات والثمانينات 

ورئيس اتحاد نقابات عمال الفحم في 
بريطانيا لأكثر من 20 عاما. اتحاد الفحم 
كان من القوة لدرجة أنه استطاع إسقاط 

حكومة المحافظين برئاسة إدوارد هيث 
في السبعينات. كان مشروع الحكومة 

البريطانية هو إغلاق مناجم الفحم 
الخاسرة وتسريح العمال. الفحم هو 

أساس الثورة الصناعية للعصر الحديث 
والتي انطلقت من بريطانيا. ثمة قيمة 

معنوية كبيرة لمناجم الفحم وعمالها.
من هذه الأزمة، ولد تيار محافظ 
جديد تقوده مارغريت تاتشر. عندما 

وصلت إلى الحكم، بعد أن تدهور 
الوضع الاقتصادي في بريطانيا إلى 
درجة صار فيها كل شيء مهددا، بما 

فيه السلم الاجتماعي، قادت تاتشر 
ثورة محافظة غيّرت بريطانيا وتركت 

بصمتها على العالم. لم يفهم سكارغيل 
أن الدنيا بدأت تتغير، وقاد إضرابات 
عمال مناجم الفحم عامي 1984 و1985. 
تبعه العمال في البداية، ووصل الأمر 

إلى تقنين التيار الكهربائي بسبب 
نقص الطاقة المتولدة من الفحم. رد 

فعل تاتشر كان بسيطا. لا تجاوب مع 
أي من مطالب سكارغيل. دعه يهتف. 

دعه يرفع علامات النصر. وفي مرحلة 
يائسة، بدأ سكارغيل بالتحريض على 

العصيان المدني، فكانت الشرطة له 
بالمرصاد. انفك من حوله العمال، وعادت 

الأمور إلى نصابها. تاتشر الآن علامة 
للتغيير تعكس فهما مبكرا للتبدّلات 
الاقتصادية والسياسية في العالم. 

وسكارغيل انتهى اليوم علامة سياسية 
منسية في تاريخ بريطانيا الحديث. مع 
سوء تقديره، ضاعت قضية عمال مناجم 
الفحم. لا يوجد منجم فحم واحد اليوم 

في بريطانيا.
سيبقى البريطانيون يضربون 

ويتقدمون بمطالب. لكن الإضرابات لا 
تحدث إلا في سياق منطقي لا يقود إلى 

تعجيز البلد.
التجربة البريطانية مهمّة. في جانب 

منها، هناك صعود النمط المحافظ غير 
المساوم، وفي الجانب الآخر تآكل تأثير 

النقابات إلى حد الاختفاء. المطلبية 
النقابية غير الواقعية هي أول خطوة 

في مسار انهيار العمل النقابي.

لا توجد مناجم فحم في تونس. 
لكن هناك قطاعات إنتاجية واسعة، 

منها الأحواض المنجمية للفوسفات. 
تسمع الكثير عن معامل غير منتجة. 
وثمة قطاعات خدمية حكومية كبيرة. 

في هذه البيئة الاجتماعية المعتمدة 
على الراتب الحكومي، والتي تضخّمت 

بشكل كبير عددا وإنفاقا بعد ثورة 2011، 
يعمل اتحاد الشغل ويستمد قوته. من 

السهل المطالبة بزيادة الأجور. ولكن هل 
يتوفر لدى الدولة ما يكفي من المال لدفع 

الأجور الحالية، دع عنك زيادتها؟ هذا 
سؤال يحتاج الطبوبي أن يسأله لنفسه 

قبل أن يزجّ الاتحاد في مواجهة مع 
حكومة بالكاد تستطيع موازنة تأثير 10 

سنوات من تراكم أعداد الموظفين من غير 
المنتجين. ما تحتاجه تونس اليوم هو 

قوة دافعة وليس إلى قوة معرقلة.
تستطيع البلدان أن تعيش بلا 

اتحادات ونقابات. لكنها لا تستطيع أن 
تعيش بلا دولة. هذا يعني أن الدولة 

التونسية باقية بغض النظر عمّا تؤول 

إليه الحركة المطلبية التي يمثلها اتحاد 
الشغل. من الضروري أن يقدر الاتحاد 

أن عام 2022 ليس مثل عامي 2014-2013. 
العالم تغيّر ولم يعد مهرولا لشراء 

السلم الأهلي بقروض يقدمها صندوق 
النقد. الأزمات في كل مكان، وانفجار 
اجتماعي في بلد هنا أو بلد هناك لن 

يكون مهما كان بخطورة الأزمة الغذائية 
العالمية الحالية أو تذبذب سوق الطاقة 
أو حرب أوكرانيا. وما يقال عن علاقة 
تونس بالعالم، يقال عن الوضع داخل 

تونس. التونسيون يبحثون عن حلول. 
الإضرابات ليست على قائمة الحلول. ولا 

وهم أنك من توجه قرار صندوق النقد 
بعنادك.

ثمة خياران في تونس الآن. إما أن 
يقرأ الرئيس قيس سعيد تجربة مارغريت 

تاتشر في مواجهتها مع النقابات، 
ويسير في طريق إهمال اتحاد الشغل 

بالمطلق. أو أن يتعظ نورالدين الطبوبي، 
أو لا يتعظ، من خسارة أرثر سكارغيل كل 

شيء. خياران قد يتقاطعان بشدة.

قيس سعيد، الطبوبي، والتجربة النقابية البريطانية
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الزلزال ”الارتدادي“ الذي 
أحدثه انسحاب مقتدى الصدر 

من البرلمان والعملية السياسية 
في العراق وفسح المجال لخصومه 

السياسيين من الإطار التنسيقي 
لتشكيل الحكومة القادمة، ربما بات 

يرسم الملامح الواضحة والمعاني 
الختامية لِلُعبة الكلمات المتقاطعة 
في العراق. فمقتدى الصدر ليس 

بالرقم البسيط أو السهل في المعادلة 
السياسية، حتى كان يُقال إنه ”صانع 

الرؤساء“ للدلالة على قوة الرأي التي 
يفرضها عند اختيار رئيس وزراء 

العراق وإعطائه الضوء الأخضر لتلك 
الموافقة عند تشكيل أي حكومة ما بعد 

عام 2003، ولا يُنكر أن لهذا الزعيم 
جمهوره وقواعده الشعبية التي يسكن 
أغلبها الأحياء الفقيرة والمعُدمة، دورا 
فاعلا في تحديد اتجاهات ومسارات 

القرارات التي كانت تتعارض مع 
توجهات الصدر ورغباته، وصلت إلى 

درجة دخول أنصاره مبنى البرلمان 
العراقي واحتلالهم قاعة الاجتماعات 

بعد أن نصب زعيمهم خيمته عند 
بوابات المنطقة الخضراء في عهد 
حكومة حيدر العبادي عام 2016، 

مُطالبا بإجراء إصلاحات فعلية في 
مسيرة الحكومة من خلال وزراء 

تكنوقراط بدلاً من المتحزبين آنذاك.
فكيف يكون المشهد السياسي 

القادم بغياب كل هذه المساحة التي 
يشغلها الصدر في المشهد العراقي؟ 

وكيف يكون مستقبل حكومة يتم 
تشكيلها دون مقتدى الصدر وتياره 

الشعبي؟
لا تُخفى حالة التخبّط والإرباك 

التي سادت الأطراف الشيعية المنافسة 
للصدر (الإطار التنسيقي) والتي 

تراوحت بين القلق والحذر والترحيب، 
ما يعكس التخبّط والتعثّر في وضع 
أساسيات تشكيل الحكومة القادمة 

بالرغم من إزاحة المنافس والفائز 
الأول في انتخابات تشرين الأول – 
أكتوبر من عام 2021، لأن المجموعة 

الشيعية المنافسة تُدرك حجم الخسارة 
الدولية وفقدان تلك القناعة والتأييد 

الأممي وتُعرّض مصداقية الانتخابات 
في العراق إلى عدم الثقة وحتى 
الاعتراف بها عند تشكيلها دون 

مشاركة الفائز الأول فيها مما يجعل 
القلق الأممي والدولي يتصاعد 

ويعلو صوته خصوصا وأن العراق 
لا يزال مترنحا ما بين بنود الفصل 

السادس والسابع ووصاية الأمم 
المتحدة عليه.

المتُتاليات من الأحداث التي 
حصلت من وجود تحضير لحراك 

شعبي شبيه بانتفاضة تشرين بل قد 
يفوقها في الإدارة والتوجيه والتهيؤ 

لانتفاضة بدأت عناوينها بالعثور على 
منشورات غامضة في بغداد وبعض 

المحافظات بعنوان ”ساعة الصفر“ 
و“العاصفة قادمة“ تؤكد للعُقلاء أن 
الغضب الشعبي من سوء الخدمات 

والفوضى وانعدام الأمن والغلاء 
والبطالة ما هو إلا مسألة وقت.

بالتوازي مع هذه الأحداث فإن 
أحجار الدومينو التي بدأت تتساقط 
تِباعاً لتصل في المحصلة حدا بدأت 
معه دول الجوار العراقي تستشعر 
الخطر القادم والحرب المؤجّلة إلى 

حين في التوتر المتصاعد بين إسرائيل 
وإيران، وذلك التصعيد بين الطرفين 

الذي يؤشر إلى ما لا يُحمد عُقباه، 
خصوصاً بعد تحذيرات إسرائيلية 

لمواطنيها بضرورة مغادرة الأراضي 
التركية بأسرع وقت ممكن خوفاً من 

الانتقام الإيراني عقب مقتل عالمين 
إيرانيين بِدّس السُم لهما في الطعام. 
ترافق ذلك مع الزيارة التي ينوي 

رئيس الولايات المتحدة جو بايدن 
القيام بها إلى السعودية من أجل 
كسب التأييد وإنشاء فريق مُوّحد 

ومتضامن مع إسرائيل لمواجهة إيران 
وتقطيع أوصالها وأذرعها وإضعافها 
والتهيؤ لعمل عسكري لتوجيه ضربة 
لها من ضمنها ضرب إسرائيل مطار 

دمشق بذريعة توريد وتصدير أسلحة 
إلى حزب الله اللبناني حليف إيران، 

في مؤشرات على أن طبول الحرب 
قد بدأت تُقرع في المنطقة، مترافقة 

مع وصول المباحثات في قضية الملف 
النووي الإيراني وبقاء الحرس الثوري 

ضمن لائحة الإرهاب إلى التعثر أو 
النهايات المسدودة، لتؤكد في خاتمة 

الحدث أن هناك إعصاراً يلوح في 
الأفق وإن رياحه العاتية والأمواج 
لن تستثني البشر والحجر ومنها 

العراق ذلك البلد المرُشّح ليكون ساحة 
للمواجهة بعد أن أنهكته الفوضى 
السياسية والتخبّط وسوء الإدارة 

والفساد حيث لن يكون بمأمن من هذه 
العاصفة التي اقتربت منه كثيرا، فهل 

أدرك مقتدى الصدر اللعبة واستشعرت 
مجساته الخطر القادم واستوعبها 
فبادر إلى القفز من مركب السياسة 

الذي يوشك أن يغرق في العراق بفعل 

تلك العواصف القادمة؟ ذلك السؤال 
ستُجيب عليه أحداث القادمات من 

الأيام.

هل قفز الصدر من مركب السياسة الغارق في العراق؟

هل فهم مقتدى الصدر اللعبة 

واستشعرت مجساته الخطر 

القادم واستوعبها فبادر إلى 

القفز من مركب السياسة الذي 

يوشك أن يغرق في العراق 

بفعل تلك العواصف؟ ذلك 

جيب عليه الأيام 
ُ
السؤال ست

القادمة

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

لا تجاوب مع مطالب 

سكارغيل الذي انفك من 

حوله العمال لتعود الأمور 

إلى نصابها وتصبح تاتشر 

علامة للتغيير تعكس فهما 

لات الاقتصادية 
ّ

مبكرا للتبد

والسياسية في العالم



 مســقط – تمكنــــت ســــلطنة عمان من 
المحافظــــة علــــى وتيرة جذب الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر إذ أظهرت المؤشــــرات 
الأحــــد أن تدفق رؤوس الأموال الخارجية 

زاد في الربع الأول من هذا العام.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
فقد أشــــارت البيانات الصادرة عن مركز 
حجــــم  أن  إلــــى  والمعلومــــات  الإحصــــاء 
الاســــتثمار نمــــا بواقــــع 19 فــــي المئة في 
الفترة بين يناير ومارس الماضيين بواقع 

2.87 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وبحســــب الإحصائيات الرسمية فقد 
بلغ حجم الاســــتثمارات الأجنبية أكثر من 

17.9 مليار ريال (46.76 مليار دولار).
واســــتطاعت عمــــان جنــــي مكاســــب 
الإصلاحــــات المتعلقــــة بتحســــين منــــاخ 
الأعمــــال عبــــر تحقيــــق قفــــزة فــــي تدفق 
المباشــــرة  الأجنبيــــة  الاســــتثمارات 
الأزمــــة  منغصــــات  رغــــم  ســــوقها  إلــــى 

الصحية.
ونما حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 
7.7 في المئة بنهايــــة العام الماضي ليصل 
إلــــى أكثر مــــن 44.2 مليــــار دولار مقارنة 

بالعام السابق.
وتظهر المؤشــــرات أن الاســــتثمارات 
البريطانيــــة تأتــــي فــــي الصــــدارة بنحو 
8.5 مليــــار ريــــال (22.2 مليــــار دولار) ثــــم 
الاســــتثمارات الأميركية بقيمة 2.7 مليار 
ريــــال (نحــــو 7 مليــــارات دولار) ثم دولة 
الإمارات بقيمة 1.23 مليار ريال (3.2 مليار 

دولار).
اســــتخراج  قطــــاع  واســــتحوذ 
النفــــط والغــــاز علــــى النســــبة الأكبر من 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة بقيمة 
30.8 مليار دولار محققا نموا بنسبة 21.8 
فــــي المئة فــــي الربع الأول من هــــذا العام 

بمقارنة سنوية.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في 
المركــــز الثاني بحجم اســــتثمارات بلغت 
قيمتها 4.2 مليار دولار مسجلا انخفاضا 
بنحو 5.6 في المئة على أساس سنوي، ثم 
قطاع الوســــاطة المالية بقيمــــة 3.8 مليار 

دولار.
وتركــــز مســــقط علــــى العديــــد مــــن 
القطاعات والإمكانــــات العديدة المدعومة 
لمناطقهــــا  الاســــتراتيجي  بالموقــــع 
الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها 
للمســــتثمرين كتأسيس شــــركات بملكية 

أجنبية بنسبة 100 في المئة.

الماضــــي  العــــام  الحكومــــة  وأقــــرّت 
تســــهيلات لتحفيز مناخ الأعمال بخفض 
الضريبــــة على الشــــركات وتمديــــد إقامة 
يركــــز  حيــــث  الأجانــــب،  المســــتثمرين 
المســــؤولون على تنويع مصــــادر الدخل 
خــــارج مربع النفــــط الذي شــــهد تقلبات 

بفعل الوباء.
وتم التخفيــــض فــــي ضريبــــة الدخل 
لعامي  والمتوســــطة  الصغيرة  للشــــركات 
2020 و2021، بهــــدف التنويع الاقتصادي 
والتي بدأ العمل بهــــا العام الماضي، كما 
منحــــت إقامة لمــــدة طويلة للمســــتثمرين 

الأجانب.
وتعــــد هــــذه الإجــــراءات، جــــزءا من 
”رؤية عمــــان 2040“ التي تهدف إلى تنويع 
الاقتصاد بعيــــدا عن النفط الذي يشــــكل 

الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

 الدوحة – ضمت قطر الأحد شركة إيني 
الإيطالية العملاقة للطاقة كشــــريك أجنبي 
ثان بعد شــــركة توتال إنرجيز الفرنســــية 
للمســــاهمة في تطوير أكبر حقل للغاز في 

العالم.
وأعلن سعد بن شــــريدة الكعبي وزير 
الدولــــة لشــــؤون الطاقــــة ونائــــب رئيس 
مجلس إدارة شركة قطر للطاقة أنّ الشركة 
الإيطالية ستشــــارك بنسبة 25 في المئة في 
مشــــروع مشــــترك لتوســــعة حقل الشمال 

الشرقي البالغ كلفته 28 مليار دولار.
وبذلــــك تبلغ حصة إينــــي 3.1 في المئة 
في مشــــروع تطوير الحقــــل العملاق، بعد 
أســــبوع من حصــــول توتــــال على حصة 
نسبتها 6.25 في المئة من المشروع العملاق 

بموجب اتفاق يسري حتى العام 2054.
وســــيتم الإعــــلان لاحقا عن عــــدد غير 
معــــروف من الشــــركاء في هذا المشــــروع 

الضخم.
وقال الكعبي وهــــو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة قطر للطاقة أثناء مؤتمر صحافي 
في الدوحة ”يســــعدني الإعلان عن اختيار 
شــــركة إينــــي شــــريكا لقطــــر للطاقــــة في 

المشروع الاستراتيجي“.
وسيســــاعد المشــــروع قطر على زيادة 
إنتاجها من الغاز الطبيعي المســــال بأكثر 
مــــن 60 في المئة بحلول 2027، وفق ما أفاد 
به باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال 

الأسبوع الماضي.
وكانــــت قطر ترغــــب فــــي البداية في 
تمويل المشــــروع بشكل منفرد، لكن تييري 

بــــروس الأســــتاذ في جامعة ســــيانس بو 
فــــي باريس وخبيــــر الطاقــــة والمناخ قال 
هــــذه  إن  الفرنســــية  الصحافــــة  لوكالــــة 
الاتفاقيات توفر إمكانية ”مشاركة مخاطر 

التسويق“.
وتسبّبت الحرب الروسية – الأوكرانية 
فــــي مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير 
مصادر جديــــدة للطاقة فــــي وقت تحاول 
الــــدول الغربيــــة تقليــــل اعتمادهــــا على 

روسيا.
والجمعــــة الماضــــي قالــــت إينــــي إن 
غازبروم الروســــية العملاقة ستسلم فقط 
50 فــــي المئة مــــن الكميــــات المطلوبة، بعد 
ثلاثــــة أيام مــــن خفــــض إمــــدادات الغاز 

الروسية لإيطاليا.
وأبلــــغ الرئيس التنفيذي لإيني نظيره 
القطــــري ”نتعلــــم الكثيــــر مــــن الأمور من 
قيادتكــــم وأيضا من قيمكــــم وقدرتكم على 

التكيف مع الظروف الصعبة“.
وبحسب الاتفاقيات، يجب ألا تتجاوز 
مشــــاركة الشركات الأجنبية حوالي 25 في 

المئة من المشاريع المزمعة في الحقل.
الشــــمال  حقــــل  مشــــروع  ويتضمــــن 
الشــــرقي، الذي من المقــــرر أن يبدأ الإنتاج 
في 2026، توســــيع حقل الشمال البحري، 
وهو أكبر حقــــل للغاز الطبيعي في العالم 

وتشترك فيه قطر مع إيران.
وتشــــير تقديــــرات قطــــر للطاقــــة إلى 
أن الحقــــل يضــــم نحــــو 10 فــــي المئة من 
احتياطــــات الغــــاز الطبيعــــي المؤكدة في 

العالم.

46.76
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الأجنبية بنهاية الربع الأول من 
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 طهران – ينذر اســــتمرار موجة ارتفاع 
معدل التضخم الأساســــي فــــي إيران بأن 
المواطنين باتوا علــــى أعتاب ظروف أكثر 
قســــوة مع عجزهم عن توفيــــر متطلباتهم 
لأن  المســــؤولين  ترويــــج  رغــــم  اليوميــــة 
الحكومــــة قادرة على اســــتيعاب المشــــكلة 

بفضل الإجراءات التي تنفذها.
وترخي الأزمة في شرق أوروبا بظلال 
قاتمة علــــى الاقتصاد الإيرانــــي الذي ظل 
يواجه سلســــلة من الصدمات المتتالية في 
الســــنوات الخمس الأخيرة بدءا من عودة 
فرض العقوبات الأميركية، مرورا بالأزمة 
الصحية، وصولا إلى اضطرابات سلاسل 

التوريد وخاصة القمح.
ويشــــكو علي الــــذي ينهمــــك بتقطيع 
ذبيحــــة الغنــــم التــــي تســــلّمها للتــــو في 
ملحمتــــه بجنوب طهــــران، تمهيدا لبيعها 
مثل غيره من الإيرانيين من تدهور قدرتهم 
الشرائية مع ارتفاع كبير في مؤشر أسعار 
الاستهلاك تشــــهده إيران ويعتبره خبراء 

الأكثر حدة منذ عقود.

ويقول علي (50 عاما) لوكالة الصحافة 
الفرنســــية إن مبيعاته ”تراجعت بشــــكل 
كبير إلــــى النصف تقريبا، فقــــدرة الناس 

الشرائية تراجعت بشكل هائل“.
ويضيــــف على الرصيف حيث ينتظره 
بعض الزبائن في منطقة مولوي التجارية 
”مــــاذا يمكننــــي أن أقــــول؟ أنا جــــزّار لكن 
أحيانا لا آكل اللحم مرة في الأســــبوع (..) 

ارتفعت أسعار كل شيء“.
وبعد الانتهاء من التقطيع باستخدام 
الملحمــــة  مدخــــل  قــــرب  الجــــزار  ســــكين 
الصغيرة، يســــلّم علي إلى أصغر، الموظف 
الحكومي المتقاعد، كيسا يحتوي قطعا من 

اللحم تكفيه وزوجته.

ويوضــــح أصغر البالغ مــــن العمر 63 
عاما ”ارتفع ســــعر كل شــــيء بما يشــــمل 
اللحــــوم“، مضيفا ”كنا ســــابقا نشــــتري 
كميات أكبر. الآن الجميع يشــــتري كميات 

أقل، الجميع بات تحت الضغط“.
وتعانــــي إيران مــــن أزمــــة اقتصادية 
ومعيشــــية حادة تعود بشكل أساسي إلى 
العقوبــــات التي أعــــادت الولايات المتحدة 
فرضهــــا على طهــــران منذ قــــرار الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب ســــحب 
بلاده أحاديا من الاتفاق بشــــأن البرنامج 

النووي الإيراني عام 2018.
ولا يجــــد البلــــد العضــــو فــــي منظمة 
أوبــــك، والبالغ تعداد ســــكانه أكثر من 80 
مليون نسمة، سبيلا لتوفير التمويل الذي 
لا يكفــــي في الغالب ســــوى مــــن التحايل 
على الحظر الأميركي لتســــويقه خامه في 

البعض من الأسواق الدولية.
الرســــمية  ”إيرنــــا“  وكالــــة  ونقلــــت 
للأنباء عن محســــن خجسته مهر الرئيس 
التنفيذي لشــــركة النفط الوطنية الإيرانية 
قولــــه في أبريل الماضــــي إن ”إنتاج النفط 
وصل إلــــى أرقام ما قبــــل العقوبات، على 

الرغم من الضغوط الاقتصادية“.
وقبل ذلك بأيام، قال وزير النفط جواد 
أوجي إن إيرادات النفط في العام المنتهي 
فــــي العشــــرين من مــــارس الماضــــي وفق 
التقــــويم الإيرانــــي بلغت قرابــــة 18 مليار 
دولار، أي أنهــــا تضاعفــــت مرتين ونصف 
المرة عن العام الســــابق. وتأمل طهران في 

جني المزيد مع انتعاش السوق العالمية.
ولكن البعض ينظرون بعين الشك في 
إمكانية تحقيق إيران التي تملك رابع أكبر 
احتياطيات عالمية مــــن الخام أهدافها من 
بوابة ارتفاع أســــعار النفط للتحايل على 
الحظــــر الأميركي وكســــب الوقــــت في ما 
يتعلــــق بملفها النووي المثيــــر للجدل في 
ظل تذمر الأوســــاط الشــــعبية مــــن تراجع 
قدرتهم الشرائية بشكل كبير، ما يشير إلى 

استمرار الصعوبات الاقتصادية.
ويقــــول خبراء إن الأزمــــة الاقتصادية 
والمالية انعكســــت على مختلــــف جوانب 
الحيــــاة مثــــل تراجــــع العملــــة المحليــــة 
وتجاوز نسبة التضخم عتبة الأربعين في 
المئة ســــنويا منذ إعادة فــــرض العقوبات 
الأميركية بينما تشــــير تقديــــرات إلى أنه 

تجاوز 50 في المئة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز 
أن اســــتمرار هذه النســــبة ”لأربعة أعوام 
متتالية غير مســــبوق والأشدّ منذ سنوات 

الحرب العالمية الثانية“.
التضخــــم  يســــجّل  أســــابيع،  ومنــــذ 
تسارعا إضافيا بعد إعلان حكومة الرئيس 
إبراهيم رئيســــي في النصــــف الثاني من 

مايو الماضي، تعديــــلات على نظام الدعم 
ورفع أســــعار مواد أساسية مثل الطحين 

واللحوم والبيض وزيت الطهو.
وتظهــــر أرقام وســــائل إعــــلام محلية 
اختلافا جذريا في الأسعار بين المرحلتين، 
إذ ارتفعــــت أســــعار اللحــــم الأحمر بنحو 
الدجــــاج  أســــعار  وتضاعــــف  النصــــف، 
والحليــــب، وبــــات زيــــت الطهــــو أربعــــة 

أضعاف ما كان عليه.
فــــي  الشــــوارع  إلــــى  المئــــات  ونــــزل 
الأســــابيع الماضيــــة في مدن عــــدة رفضا 
لارتفاع الأســــعار. وأتت هــــذه التحركات 
الاحتجاجيــــة لتضاف إلــــى أخرى تنفذها 
منــــذ أشــــهر قطاعــــات مهنيــــة مختلفــــة، 
للمطالبة بتحسين الأجور ورواتب التقاعد 

لتأخذ التضخم في الاعتبار.
والثلاثــــاء الماضي، قــــدّم وزير العمل 
حجت الله عبدالمالكي اســــتقالته على أمل 
”تعزيز التنسيق ضمن الحكومة وتحسين 
توفيــــر الخدمات للشــــعب“، وفق المتحدث 

باسم الحكومة علي بهادري جهرمي.
الإصلاحية  وأفادت صحيفة ”اعتماد“ 
أن الاســــتقالة أتت بعد تعرض عبدالمالكي 
”لانتقــــادات لاذعــــة مــــن المتقاعدين خلال 
احتجاجاتهــــم“ علــــى خلفيــــة دفاعــــه عن 
قرار حكومي بزيادة رواتب شــــرائح منهم 
بنسبة 10 في المئة فقط، وهو ما اعتُبِر غير 

كاف مقارنة بالتضخم.
ويعزو ليلاز ارتفاع الأسعار حاليا إلى 
ســــببين هما ”الزيادة الحادة في التضخم 
الأوكرانية،  بعد الحرب الروسية –  عالميا“ 
اقتصاديــــة  إصلاحــــات  إيــــران  و“بــــدء 
توقعــــت الحكومة أن تؤدي ”إلى  ضخمة“ 

تضخم إضافي“.
ويوضح الخبير الذي عمل كمستشار 
اقتصادي لعدد من الرؤساء الإيرانيين، أن 
الإجراء الحكومي الأساســــي كان التخلي 
عــــن ســــعر الصــــرف المدعــــوم الــــذي كان 
مخصصا لشراء مواد أساسية مثل القمح 

وزيت الطهو ومواد طبية.
الصــــرف  ســــعر  اعتمــــاد  وبــــدأ 
”التفضيلــــي“ منتصــــف 2018 تزامنــــا مع 
الانســــحاب الأميركي من الاتفاق النووي. 
وثبّت الســــعر عند 42 ألف ريــــال للدولار، 
فــــي حــــين أن ســــعر الصــــرف حاليــــا في 
الســــوق الســــوداء يتجاوز 300 ألف ريال 

للدولار.
وفي الأيام الماضية، تراجع الريال إلى 
أدنى مستوى له على الإطلاق بعدما سجل 
ســــعر صرف الدولار بالســــوق المحلية في 
الثاني عشــــر من مايو الماضــــي 33.7 ألف 
ريــــال. وفقدت العملة المحليــــة 25 في المئة 

من قيمتها منذ مارس الماضي.
وعلى الرغم من زيادة الأســــعار، يرى 
ليــــلاز أن الإجراء الحكومــــي كان إلزاميا، 
خصوصا أن المباحثات بين إيران والقوى 
الكبــــرى لإحياء الاتفاق النــــووي لم تنتج 

بعد تفاهما يعيد رفع العقوبات.
وأوضح ”تشــــير التقديــــرات إلى أنه 
فــــي حــــال أرادت إيران مواصلــــة الإنفاق 
المتهــــوّر للعملات الصعبة هــــذا العام كما 

في الأعوام الســــابقة، كنا سنحتاج إلى 22 
مليار دولار للسعر التفضيلي“.

وأضاف ”حتى في حال إحياء الاتفاق 
النــــووي لم يكــــن ثمة مفر أمــــام الحكومة 

سوى إلغاء السعر التفضيلي“.
وينصبّ الاهتمام على تبعات التضخم 
وآثاره في أســــواق طهران التجارية أكثر 

من الاكتراث لأسبابه.
فغيــــر بعيد مــــن البــــازار الكبير، أبرز 
التجمعات التجارية للعاصمة، يقف محمد 
أمــــام متجــــره الــــذي يعج بمــــواد غذائية 
وزيوت  والمعكرونة  والحبوب  كالبقوليات 

الطهي، لكنه يخلو من الزبائن.

ويقــــول التاجــــر الخمســــيني لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إن مبيعاته تراجعت 
في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت أســــعار 
بعــــض المواد ”وما لم يرتفع ســــعره اليوم 

سيرتفع غدا“.
وكان إبراهيــــم رئيســــي الــــذي تولى 
مهامــــه كرئيــــس للبــــلاد فــــي أغســــطس 
الماضي، تعهّد مع بــــدء تطبيق الإجراءات 
الجديدة بألا يطال ارتفاع الأســــعار الخبز 

والوقود والدواء.
إقبــــالا  الأســــعار  ارتفــــاع  وانعكــــس 
متزايدا على الخبز الذي كان أساسا ضيفا 
أساســــيا على مائــــدة الإيرانيــــين. وتقول 
شــــادي، وهي ربــــة منزل، ”لــــم تتضاعف 

الرواتب، لكن كلفة المعيشة تضاعفت“.
وتضيــــف قــــرب مخبز ينتظــــر بعض 
الأشــــخاص عنــــد مدخلــــه لشــــراء الخبز 
الطازج ”باتت صفوف الانتظار في الأفران 
أطول لأن ســــعر الأرز ارتفع، وبات الناس 

يلجأون إلى الخبز عوضا عن الأرز“.
وفي الداخــــل، يؤكد الخبــــاز مجتبى 
ذلك، وهــــو يأخــــذ اســــتراحة قصيرة من 
تحضيــــر العجــــين ووضعــــه فــــي التنّور 

الأرضي.
ويقول ابن الـ29 عاما الذي بدا التعرّق 
والإجهــــاد علــــى وجهه ”لجــــأ الناس إلى 
الخبز بعدما باتوا غير قادرين على شراء 
الأرز وزيت الطهــــو والمعكرونة ومعجون 
البندورة“. ويضيف ”باتوا يأكلون الخبز 

وحده“.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج 
المحلــــي الإجمالي لإيــــران هــــذا العام 3.7 
في المئــــة، مرجعا ذلك إلــــى تخفيف قيود 
الإغــــلاق وارتفاع أســــعار النفــــط. ويبدو 
الرقم متفائلا قياســــا بتقديراته في يناير 

الماضي عند 2.4 في المئة.

إنتاج النفط وصل إلى 

أرقام ما قبل العقوبات 

رغم الضغوط

محسن خجسته

نشهد موجة تضخم 

هي الأشد منذ الحرب 

العالمية الثانية

سعيد ليلاز

ــــــات الأميركية الذي زادت مــــــن أوجاعه الأزمة  تفاقم انتشــــــار آثار العقوب
العالمية الحالية بسبب الحرب في أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا في جميع 
ــــــين، حيث أدى انهيار الريال إلى غليان الأســــــعار  مفاصــــــل حياة الإيراني
بشــــــكل كبير مما أربك حركة تجارة التجزئة وجعل القدرة الشرائية تتآكل 

بشكل لا يطاق.

مان تسجل نموا
ُ
ع

في تدفق الاستثمار

الأجنبي المباشر

الدوحة تضم إيني

إلى مشروع توسعة

حقل الشمال للغاز

تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين

على وقع تسارع التضخم
التخبط الحكومي في معالجة تشوهات الاقتصاد يعمق معاناة المواطنين

 الكثير من المال
ّ
زن لي قطعة صغيرة من اللحم فليس لدي

يا ترى من سيفوز ببقية الحصص؟

مؤشرات اقتصادية
● 3.7  في المئة نسبة النمو 

               الاقتصادي المتوقع في 2022

● 25     في المئة نسبة تراجع قيمة 

               العملة المحلية منذ مارس 

2022               

● 40    في المئة نسبة التضخم بينما 

               تظهر تقديرات أنه يتجاوز 50 

               في المئة

● 42      ألف ريال سعر الدولار في 

               السوق الرسمي

● 300 ألف ريال سعر الدولار في 

               السوق السوداء
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 عمــان – دفـــع غلاء أســـعار الوقود في 
السوق الأردنية الكثير من المواطنين نحو 
الاتجاه إلى الظفر بســـيارة صديقة للبيئة 
تقلّل لهم فاتورة التكاليف الشـــهرية التي 

باتت باهظة بشكل لا يطاق.
ويرى خبراء أن أهمية شـــراء المركبات 
الكهربائية بدأت تتجلـــى بوضوح حاليا، 
لأنها لا تحقق مســـألة تقليص الانبعاثات 

الضارة فقط بل أيضا توفّر المصاريف.
وفي مرآب إحدى العمارات الســـكنية 
فـــي العاصمة عمّان يتفقـــد فراس خميس 
فاتـــورة الكهرباء الخاصة بشـــقته، والتي 
زادت خلال شـــهر بنحو عشرة دنانير (14 
دولارا) نتيجـــة شـــرائه ســـيارة كهربائية 
بعد معاناة طويلة بســـبب ارتفاع أســـعار 

البنزين.
ويقول خميـــس (42 عاما)، وهو واقف 
في المكان المخصص لشحن مركبته ليتأكد 
من شـــحنها بشـــكل كامل قبل الذهاب إلى 

الثلاثـــة  أطفالـــه  لاســـتصحاب  المدرســـة 
إلـــى البيت بعد انتهاء دوامهم المدرســـي، 
”كنـــت أخصص شـــهريا مـــن 200 إلى 250 
دينـــارا (282.5 و353.2 دولار) كمصـــروف 

للبنزين“.
ولكنه أشار إلى أنه لا يحتاج إلا إلى 10 
أو 15 دينارا (14.1 و21.2 دولار) ”زيادة على 

فاتورة الكهرباء لقضاء جميع شؤوني“.
ورفعـــت الحكومـــة في مايـــو الماضي 
أســـعار المشـــتقات النفطية للمرة الثانية 
الجـــاري  العـــام  خـــلال  التوالـــي  علـــى 
المئـــة  فـــي   3.9 بـــين  تراوحـــت  بنســـب 
و5.3 فـــي المئـــة، فيمـــا أبقت على أســـعار 
الغـــاز وبنـــد تعرفـــة الوقود فـــي فواتير 

الكهرباء.
وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 
90 إلـــى 0.92 دينـــار (1.3 دولار)، وســـعر 
البنزيـــن أوكتان 95 إلـــى 1.18 دينار (1.67 
دولار)، وزاد ســـعر الديـــزل وســـعر الكاز 

(الكيروســـين) إلى 0.68 دينار (0.96 دولار) 
لكل لتر، مع الإبقاء على ســـعر أســـطوانة 

الغاز عند سبعة دنانير (9.9 دولار).
ويقـــول خميس، الذي يعمل مهندســـا 
ميكانيكيـــا للتمديدات الصحيـــة، إنه في 
البداية كان خائفا مـــن المركبة الكهربائية 
وكلام النـــاس عن قطـــع غيارهـــا الغالية 
وربمـــا ينتهي شـــحنها علـــى الطريق في 

المسافات الطويلة.
ولكنـــه قرر خـــوض المغامـــرة ”لأنني 
تعبت من مصروف البنزين الذي يزيد كلما 

ارتفع سعر الوقود شهريا“.
ويؤكـــد خميـــس أن معظـــم أصدقائه 
ومعارفه، وحتى الذين يمتلكون السيارات 
الهجينة التي تعمـــل بالبنزين والكهرباء، 
قـــرروا أن يســـتبدلوا مركبـــات البنزيـــن 
الخاصـــة بهم بمركبـــات كهربائية في ظل 
ارتفاع أســـعار البنزين مـــن جهة والغلاء 
الـــذي تشـــهده الســـيارات التـــي تعمـــل 

بالبنزين من جهة أخرى.
ووفقا لأرقام هيئة مســـتثمري المناطق 
الحـــرة قفز عـــدد المركبـــات العاملـــة كليا 
بالكهرباء، والتي تم تخليصها جمركيا في 
المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء، في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من هذا العام بنسبة 195 
فـــي المئـــة إلـــى 5265 مركبة على أســـاس 

سنوي.
هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي 
لرويتـــرز إن ســـبب الارتفـــاع الكبيـــر في 
التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية 
هـــو ”تغييـــر المواطنين لنمط الاســـتهلاك 
والاتجاه إلى المركبـــات الكهربائية نتيجة 
ارتفاع أســـعار المحروقات وتزايد الأعباء 

عليهم“.
وأوضح أن الأســـباب الأخـــرى تتعلق 
بالدعم الحكومـــي المقـــدم للمركبات التي 
تعمل بالكهرباء إذ يبلغ الرســـم الجمركي 

10 فـــي المئـــة مقارنة مع رســـوم تصل إلى 
نحو 50 في المئة للسيارات الأخرى.

وأشـــار البســـتنجي إلـــى أن ثمة عدة 
الســـيارات  علـــى  الإقبـــال  وراء  أســـباب 
الكهربائيـــة فـــي الســـوق المحليـــة، منها 
النقص في التوريد من الشـــركات المصنعة 

لمركبات البنزين والسيارات الهجينة.
وبالإضافة إلى ذلك تستطيع المركبات 
الكهربائية الســـير لمســـافات أطول بشكل 
ينافـــس أي مركبات تقليدية وبكلفة زهيدة 

جدا.

وتوقـــع البســـتنجي أن يزيـــد الإقبال 
علـــى هذه الســـيارات بما يتجـــاوز 20 في 
المئة خـــلال الفتـــرة المقبلة، لافتـــا إلى أن 
التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية 

أصبح مقاربا لمركبات البنزين.
وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول 
التـــي تصـــدر المركبـــات الكهربائيـــة إلى 
الأردن ”لأن مصانـــع المركبـــات فـــي العالم 
انتقلت في الســـنوات الأخيرة إلى الصين 
بســـبب القـــدرة على توفير كميـــات كبيرة 
من المركبـــات وتوفر التكنولوجيا الحديثة 
لديهـــا والأيـــدي العاملة والتنافســـية من 

حيث أسعار المواد الأولية“.
ويقـــول خميـــس إنـــه ســـعيد بقراره 
الســـيارة  أن  اكتشـــافه  بعـــد  وخاصـــة 
بســـيطة  ومشـــاكلها  آمنـــة  الكهربائيـــة 
كمشـــاكل أي مركبـــة أخرى، و“أي شـــيء 
جديـــد تحوم حولـــه تســـاؤلات ومخاوف 
ولكن بعد تجربته نكتشف أن كل ذلك مجرد 

كلام وإشاعات“.

 الجزائر – شرعت الجزائر بالتفاوض مع 
شركات تصنيع الطائرات لشراء 15 طائرة 
جديدة لتعزيز أســـطول الشـــركة المملوكة 
للدولة في ســـياق خطة يقودهـــا الرئيس 
عبدالمجيد تبون لإصلاح الاقتصاد وتنويع 

مصادر الدخل.
وتعاني شـــركات قطاع النقل المملوكة 
للدولة بما فيها شـــركة الطيران الحكومية 
من مشـــاكل هيكليـــة لم تجـــد الحكومات 
المتعاقبة من وسيلة لتفاديها، وهي تتطلب 
اليـــوم حلولا جذريـــة عاجلـــة لوضع حد 
للفوضى التـــي ضربت مفاصلهـــا وباتت 

عبئا على الموازنة.
وتســـببت الجائحة فـــي تأجيل خطط 
الخطـــوط الجزائريـــة لتجديد الأســـطول 
الذي يعاني من تبعات سنوات من الفساد 
والإهمـــال، كغيـــره مـــن القطاعـــات التي 

تضررت في البلد النفطي.
وفي محاولـــة للابتعـــاد تدريجيا عن 
الارتباك في تســـيير نشـــاط قطـــاع النقل 
الجـــوي، كلف وزير النقـــل عبدالله منجي 
الرئيس التنفيذي الجديد للشـــركة ياسين 
بن سليمان الذي تم تعيينه رسميا السبت 
الماضي بالبدء في التفاوض مع الشـــركات 

العالمية لتصنيع الطائرات.
ولـــم يكشـــف منجـــي أي تفاصيل عن 
المصُنّـــع الـــذي ستشـــتري منـــه الجزائر 
طائراتها الجديـــدة أو حجم الطلبية التي 
يتوقـــع أن تكلف المليـــارات من الدولارات، 
لكـــن الطلبية لـــن تخرج علـــى الأرجح من 

دائرة أيرباص الأوروبية.
ويتشكل أسطول الشـــركة من نحو 60 
طائرة تشـــتغل على 48 وجهة، منها من لا 

يتعـــدى معدل رحلة واحدة في الأســـبوع، 
لكنهـــا في المقابـــل توظف قرابـــة 10 آلاف 
شـــخص وهو رقـــم كبير قياســـا بأعمالها 

الضيقة.
ومنـــذ ســـنوات تتعرض الشـــركة إلى 
إذ  رحلاتهـــا  أســـعار  بســـبب  انتقـــادات 
تعـــد الأغلى بين شـــركات المنطقـــة. ويقدر 
ســـعر التذكـــرة بـــين العاصمـــة الجزائر 
لا  بينمـــا  يـــورو،   700 بنحـــو  وباريـــس 
تتجـــاوز الرحلة نفســـها نحـــو 200 يورو 
الملكية  والخطـــوط  التونســـية  للخطـــوط 

المغربية.
كمـــا أن ســـوء إدارة شـــركة الطيران 
الحكوميـــة طيلة ســـنوات جعلها تلجأ في 
كثير من المـــرات إلى التمويـــل الحكومي، 
وهـــو ما ولد حالة من الاتكال تســـببت في 
عـــدم تطويـــر الخدمات وعـــدم التحكم في 

فاتورة الأجور الضخمة.

وللقطـــع مع الماضي طلـــب وزير النقل 
الإســـراع في إعادة هيكلة الشـــركة. وقال 
فـــي تصريح صحافي نقلتـــه وكالة الأنباء 
الجزائرية الرسمية إنه ”يجب إعادة النظر 
في التنظيم الداخلي للشـــركة ضمن خطة 
الطريق المخصصـــة للحد من النفقات غير 
الضروريـــة وتحســـين الخدمـــات المقدمة 

للزبائن“.

الخطوط الجزائريةغلاء الوقود يدفع الأردنيين إلى المركبات النظيفة

تبحث شراء 15 طائرة

جديدة لدعم أسطولها

تأكد أنه لا حل أمامك سوى ما تفكر فيه

تغير نمط الاستهلاك 

رفع واردات السيارات 

الكهربائية

محمد البستنجي

يجب إعادة هيكلة 

الشركة للحد من الإنفاق 

وتحسين الخدمات

عبدالله منجي

 القاهــرة – دفع تهديــــد ثماني علامات 
عالميــــة الشــــهر الماضــــي بإيقــــاف توريد 
ســــيارات جديدة للوكلاء في مصر بداعي 
ضعــــف الإمــــداد الناشــــئ عــــن التغيرات 
الجيوسياســــية، وتأخر المســــتوردين في 
دفع المســــتحقات للخارج، مصر للتعجيل 
بإطــــلاق خطتها لتنميــــة صناعة المركبات 

في البلاد.
وكان قد بــــدأ الحديث عن هذه الخطة 
منــــذ ســــتة أعــــوام، وتعطلت لأســــباب لم 
يعلــــن عنها، لكنها تصــــب في إطار بعض 

الإجراءات البيروقراطية.
وتهدف الخطــــة إلى تدشــــين صناعة 
ســــيارات حقيقية بالبلاد، بالاعتماد على 
الموقــــع الفريد لمنطقة شــــرق بورســــعيد، 
الواقعة شــــمال شرق القاهرة وعلى مقربة 
من ممر قناة السويس، دون الاقتصار على 

تجميع الأجزاء المستوردة.

وانتهجت القاهرة هذا الطريق عندما 
أسست شــــركة النصر لصناعة السيارات 

منذ حوالي ستة عقود.
ودشــــنت الحكومة خطوة نوعية بعد 
قيام بعض شــــركات الاستشارات العالمية 
بالعمــــل علــــى دراســــة تحليــــل وتخطيط 
بيئة الســــوق العالمية في شرق بورسيعد، 
وإجــــراء مســــح لبيئــــة الســــوق لصناعة 

السيارات العالمية.
ولا يقتصــــر الأمــــر علــــى ذلــــك بل كل 
أســــواق  وتحليــــل  المغُذيــــة  القطاعــــات 
التصنيــــع  لعقــــود  والطلــــب  العــــرض 
واتجاهــــات الإنتاج، مع اقتــــراح المخطط 
المبدئــــي للمجمع الصناعي، بعد جملة من 
المتغيرات شــــهدها العالــــم عقب الجائحة 
التــــي أثرت علــــى العديد مــــن الصناعات 

وسلاسل الإمداد.

وأكد رئيــــس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولــــي قبــــل أيــــام أن الدولــــة أنفقت 4 
مليارات دولار على اســــتيراد الســــيارات 
خلال العام الماضي، وهو أمر غير مستدام 
إذا استمرت ملكية السيارات في الارتفاع 

خلال السنوات المقبلة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
تعديــــلات التعريفــــة الجمركيــــة من أجل 
تحفيز الاستثمار بالقطاع تتضمن حوافز 
وتخفيضــــات علــــى الضريبــــة الجمركية 

للمصنعين.
اللازمة  المعــــدات  الحوافز  وتتضمــــن 
الســــيارات  شــــحن  محطــــات  لتشــــغيل 
الكهربائية ومحطات السيارات التي تعمل 
بالغاز الطبيعي، وتشــــمل أيضا المحركات 
ووحــــدات  والبطاريــــات  الكهربائيــــة 
التحكــــم وأنظمة التهوية المســــتخدمة في 

الأتوبيسات الكهربائية.
وتعد الدهانات والصاج أكبر الأجزاء 
تكلفــــة، ومــــن ثــــم لا يمكن لأي مســــتثمر 
يرغب في الاســــتثمار بهذا القطاع بالبلاد 

تأسيس مصنع في هذا المجال.
الاقتصادية  المنطقــــة  وقعــــت  ولذلــــك 
لقناة الســــويس وصندوق مصر السيادي 
ومنطقة شــــرق بورســــعيد للتنمية مذكرة 
تفاهــــم مع شــــركة بــــاك العالميــــة لإجراء 
الصناعــــي  المجمــــع  لإقامــــة  الدراســــات 
للسيارات المشــــترك في المنطقة الصناعية 

بشرق بورسعيد.
وقــــال فــــؤاد ثابــــت عضــــو جمعيــــة 
مستثمري بورسعيد لـ“العرب“ إن ”منطقة 
شرق بورسعيد باتت جاذبة للاستثمارات 
بعد تهيئة البنيــــة التحتية، ورغم ضعف 
سلاسل التوريد على مستوى العالم إلا أن 
ذلك لا يعــــد عائقا أمام تنفيــــذ الخطة لأن 

التصنيع لن يبدأ الآن“.
وأوضح أن الوقت الحالي مناسب لبدء 
الاستراتيجية الواعدة، من أجل استغلال 
حالــــة الركــــود العالمي في بنــــاء اتفاقيات 
مع المســــتثمرين، خاصة وأن الاســــتثمار 
بهــــذا القطــــاع يســــتغرق وقتا لتأســــيس 
المصانــــع واســــتيراد الماكينــــات وتدريب 

العمالة.
ويرمــــي الاتفــــاق إلى تهيئــــة المنطقة 
للغــــرض فمصر تحــــاول تصنيع ســــيارة 
محلية، منذ الستينيات من القرن الماضي، 
لكن أكبر نســــبة مكون محلي في المركبات 
كانت تتــــراوح بين 35 و40 فــــي المئة، كما 

اعتمــــدت خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة علــــى 
التجميع بصورة رئيسية.

وتأمــــل الحكومة من الاتفــــاق التركيز 
على التحفيز المضاعف لصناعة السيارات 
والصناعــــات المغذيــــة من حيــــث التحول 
لأحد أكبــــر الصناعات عالميــــا، فضلا عن 
كونهــــا محــــركا قويا لتوفيــــر فرص عمل 
في الســــوق المحلية مع جذب استثمارات 

أجنبية أخرى في القطاع.
وتجــــر صناعــــة الســــيارات وراءهــــا 
القطــــاع  فــــي  الصناعــــات  مــــن  العديــــد 
والبلاســــتيك  والتكنولوجــــي  الهندســــي 
والمعدني وغيرها، ما ينعكس إيجابا على 

النمو الاقتصادي.
كمــــا أنها تســــهم بشــــكل مباشــــر في 
النــــاتج المحلي الإجمالي مــــن خلال تلبية 
احتياجات ومتطلبات الأسواق الإقليمية، 
خاصة الاســــتجابة لاحتياجات العديد من 
العلامــــات التجارية العالميــــة في صناعة 
الســــيارات لتغطيــــة متطلبــــات الســــوق 

المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.

وتعد الســــيارات مــــن القطاعات التي 
تصطحب معها مجالات توفر فرص العمل 
المختلفة لشــــريحة كبيرة من الشباب، مثل 
محلات الإطارات وقطع الغيار والميكانيكا 
التأمــــين  وشــــركات  الخدمــــة  ومراكــــز 
والمعارض وشركات النقل التي تنقلها من 

الموانئ إلى المعارض وغيرها.
ويتمثل الدور الأساسي للاستراتيجية 
الجديدة في خلق بيئة اســــتثمارية جاذبة 
بحوافــــز للمســــتثمرين، ما يمنــــح البلاد 
فرصــــة كبيــــرة لصناعة ســــيارة مصرية 
بتدشــــين مصانع مغذية وكذلــــك مكونات 

وقطع غيار السيارات.
ولا يقتصر الهدف من تلك الخطة على 
وجود ســــيارة مصرية، بل التصدير وهذا 
أمر يجذب الاســــتثمارات الأجنبية ويعزز 
من تحول البلــــد إلى مركز إقليمي حقيقي 

لتجارة وتداول السيارات.
والمنطقــــة متكاملة ســــواء في شــــرق 
الســــويس  قنــــاة  محــــور  أو  بورســــعيد 
مــــن حيث ســــهولة اللوجســــتيات والنقل 

والتصديــــر، كما تتضمــــن الخطة صناعة 
الســــيارات الكهربائية أيضًا، وهو المجال 

الواعد في تجارة السيارات.
وما يؤكــــد الموقــــع الفريــــد للمنطقة، 
هو ما قام بــــه تحالف الشــــركات العالمية 
وأن.واي. تسوشــــو  وتويوتــــا  بولوريــــه 

كــــي صاحب عقــــد امتياز محطــــة دحرجة 
ســــيارات ومركبــــات رورو بميناء شــــرق 

بورسعيد.
وقد تم تأســــيس شركة ســــويس قنال 
وتشــــغيل  لإدارة  تيرمينالز  أوتوموتيــــف 
مشروع محطة دحرجة سيارات ومركبات 
رورو بميناء شــــرق بورســــعيد، إذ يسهل 
التصديــــر منهــــا إلــــى أوروبــــا وأفريقيا 

وآسيا.
مــــن  عــــدد  علــــى  القاهــــرة  وتراهــــن 
المستثمرين من ألمانيا وإنجلترا ورومانيا 
وبعض المستثمرين من آسيا، لاسيما كوريا 
الاســــتثمار.  لتســــريع  والصين،  واليابان 
وأبدى مســــتثمرون من روســــيا اهتماما 
بالاستثمار في منطقة شرق بورسعيد، إلا 

أن الحــــرب الأوكرانية قد تعوق تحركاتهم 
واستثماراتهم الجديدة.

وقــــال دســــوقي ســــيد رئيس شــــعبة 
قطــــع غيــــار الســــيارات بغرفــــة القاهرة 
إن ”الخطــــة بداية  التجاريــــة لـ“العــــرب“ 
لإنتــــاج ســــيارة مصريــــة بمكــــون محلي، 
تعزز من توفير قطع غيار الســــيارات التي 
تستورد مصر 60 في المئة مع عدم توافرها 

محليا“.
وأوضــــح أنها من الســــلع التي لا تقل 
أهميــــة عن الدواء لأنها أســــاس النقل في 
كل الجهات سواء المستشفيات أومختلف 

الهيئات.
تحــــاول  الحكومــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
تســــريع تنفيــــذ الاســــتراتيجية للتخلص 
من قيود الاســــتيراد على السيارات وقطع 
الغيــــار التي تتم بالاعتمادات المســــتندية 
وتستغرق وقتًا طويلاً لعدم وفرة الدولار، 
ومــــن ثم دخــــول الأجانــــب يوفــــر الدولار 
ويعزز من تنفيذ خطــــة الحكومة لصناعة 

المركبات.

خطــــــت مصر أولى خطوات توطــــــين صناعة المركبات داخــــــل البلاد عمليا 
بإطلاق اســــــتراتيجية تنمية القطاع الذي يعزز توفير كل المجالات المرتبطة 

به، في مسعى للاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.

خطة مصرية طموحة لتوطين صناعة السيارات
نجاح استراتيجية تنمية تصنيع المركبات يحول القاهرة إلى مركز إقليمي لتجارتها

عليكم أولا بناء قاعدة من الكفاءات
الحكومة تسرع 

الخطوات للتخلص من 

قيود استيراد السيارات

دسوقي سيد

منطقة شرق بورسيعد 

تضم مقومات أساسية 

لتدشين المصانع

فؤاد ثابت



 باريــس - كان عيـــد الموســـيقى الذي 
يطفـــئ هـــذه الســـنة شـــمعته الأربعين 
”أكبـــر مصـــدر توتر“ فـــي حيـــاة وزير 
الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ الذي 

ابتكره، إذ ”كان يمكن أن يؤول إلى فشل 
كبير“، على حد قوله، لكنّه أصبح بمثابة 
مؤسسة في فرنسا، وصُدّر إلى أكثر من 

مئة دولة.  

وفي حديـــث معه مؤخرا يروي لانغ، 
الذي عينه الرئيس الاشـــتراكي فرنسوا 
ميتران وزيراً بعد تولي اليسار السلطة 
عـــام 1981، ”قلنا للنـــاس هيا، اخرجوا، 

الشـــوارع،  فـــي  بالموســـيقى  تمتعـــوا 
لكننـــا كنا نخشـــى أن يظلوا قابعين في 

منازلهم. غير أن الأمر نجح“.
 1981 شـــتاء  منـــذ  الفكـــرة  نشـــأت 
الفريـــق  وأعضـــاء  لانـــغ  أذهـــان  فـــي 
المهنـــدس  وأبرزهـــم  بـــه،  المحيـــط 
الســـينوغرافيا  واختصاصي  المعماري 
كريســـتيان دوبافيون ومدير الموسيقى 
والرقـــص موريس فلوريت، والأخير هو 
الذي أطلق شـــعار ”الموســـيقى ستكون 
فـــي كل مكان والحفلة لـــن تكون في أي 

مكان“.
شـــاء لانغ البالغ اليوم 82 عاماً ”قلب 
الطاولة رأسًـــا على عقب“. وقال الرجل 
الذي برز يومها في المشـــهد السياســـي 
بســـتراته الفاتحـــة اللـــون ”العيـــد هو 
مســـاحة للتواصـــل والمشـــاعر والربط 
بين الفنانـــين والناس، إنه أحد مكونات 

مزاجي“.
ويـــروي لانـــغ أن إحـــدى خطواتـــه 
الأولـــى كوزيـــر للثقافة كانـــت ”حضور 
حفلة للمغني الأميركي ستيفي ووندر“. 
وقال ”في نظـــري كان ذلك طبيعياً، لكن 

بدا الأمر للبعض تهوراً“.
الثقافيـــة  ”السياســـة  أن  وشـــرح 
الفرنســـية في تلك الحقبـــة كانت تركّز 
على الموســـيقى الكلاســـيكية، وبصورة 
أقـــل على الموســـيقى المعاصـــرة، وعلى 
الملحنـــين  مـــع  الموســـيقية  الأبحـــاث 
بوليـــز وزناكيس. أما الأنـــواع الأخرى، 
كموسيقى الروك والجاز وسواهما، فلم 

تكن تحظى بالاهتمام“.

وانطلـــق لانـــغ آنـــذاك مـــن مفهوم 
بســـيط، يتمثل فـــي ضـــرورة أن تخرج 
الموســـيقى يوم الانقلاب الصيفي في 21 
يونيو 1982، من إطار المعاهد الموسيقية 
وقاعـــات الحفـــلات ليعزفهـــا الجميع. 
وأُطلِـــق المشـــروع بســـرعة، وكثّف لانغ 
إطلالاتـــه عبر وســـائل الإعـــلام، وطُبِع 
أول ملصـــق ترويجـــي وحمل شـــعاراً 
كتب بالأبيض علـــى خلفية زرقاء قوامه 
لعب على الكلمـــات، إذ جاء فيه: ”فيت“ 
(وهو اسم يعني ”العيد“) ثم بين قوسين 
”فيـــت“ (وهـــو فعـــل يعنـــي ”اعزفوا“) 
الموســـيقى فـــي 21 يونيو بـــين الثامنة 
والنصف والتاســـعة مساء“. كان الوقت 
محصوراً بنصف ســـاعة فحســـب، لكنّ 
هذه الصيغة ما لبثت أن توسعت كثيراً 

في السنوات اللاحقة.

ولاحـــظ لانـــغ الـــذي يتولـــى اليوم 
رئاســـة معهد العالم العربي في باريس، 
أن المشـــروع ”لـــم يحقق نجاحـــا كبيراً 
فـــي العـــام الأول، أي 1982، لكن الناس 
دخلوا اللعبة، وعام 1983 شهد الانطلاقة 

الفعلية“.
وأعطـــى لانـــغ المثل بنفســـه، مقدماً 
على مجازفة شخصية، فراح يعزف على 

البيانو في الشارع تحت مقر وزارته عام 
1982، وعاود الكرّة عام 1983 على نشرة 
الأخبـــار التلفزيونيـــة، مـــع أنه يصف 

نفسه بأنه ”عازف بيانو سيئ جداً“.
وســـرعان مـــا واجه لانـــغ انتقادات 
عندمـــا أجريت معه مقابلـــة إعلامية، إذ 
ســـئل هل الوقـــت ملائم لهـــذه المبادرة 
في ظل ارتفاع معـــدّل التضخم (1982)؟ 
وهل الاحتفال وســـيلة لصـــرف الانتباه 
عن سياسة التقشـــف (1983)؟ وقال لانغ 
فـــي حديثه ”حصل لبعض الوقت تعكير 
للبهجـــة، إن مـــن خلفيـــات صادقة، أو 
لغايات سياســـية، لكن الحركة الشعبية 

جرفت كل ذلك في نهاية المطاف“.
وساهم في الترويج للحدث الناشئ 
أيضاً سفراء قاموا بعمل لافت، كالمغني 
جـــاك إيجلان الـــذي عزف في شـــاحنة 
عبـــرت باريـــس. والإعلاميـــة الإذاعيـــة 
والتلفزيونية مـــاري فرانس بيزيه التي 
بادرت إلـــى تركيب وصـــلات كهربائية 
حول ســـاحة تروكاديرو في باريس لكي 

تتمكن فرق الروك من العزف.
وســـنة بعد ســـنة، راحت فكرة عيد 
الموســـيقى تتســـع عالمياً، وصُدّرت إلى 
أكثر من مئة دولة باتت تحيي المناسبة. 
وقال لانغ ”لقد طُلب مني أخيراً تسجيل 
لا  هـــذا  للأســـتراليين،  فيديـــو  مقطـــع 

يُصدق“.
وعدّدَ لانغ أسفاره في هذه المناسبة، 
ومنها إلى برلين وروما والبيرو وروسيا 
فـــي بداية عهـــد الزعيـــم الســـوفياتي 

ميخائيل غورباتشيف عام 1990.

 باريس - تأثر الكاتب التانزاني الحائز 
علـــى جائـــزة نوبل لـــلآداب لســـنة 2021 
عبدالرزاق قرنح بما شـــهده خلال شبابه 
من أضرار ســـبّبها الاســـتعمار الأجنبي 
الســـواء،  على  العنصرية“  و“السياســـة 

وانعكس ذلك على نتاجه الروائي.
وساهمت الجائزة العريقة التي تمُنح 
فـــي ســـتوكهولم في إخراج هـــذا الكاتب 
التانزانـــي والبريطانـــي مـــن الظـــل في 
الثانية والســـبعين من عمره، وأكســـبته 
مكانـــة عالميـــة، وهـــو اليوم فـــي باريس 
للترويج للترجمة الفرنســـية لمؤلفاته عن 

دار ”دونويل“ للنشر.

يعتبر أجنبيا

تتيح روايـــات قرنح التعرّف عن كثب 
إلـــى مجـــرى حياته إلى غايـــة بلوغه في 
إنجلترا، إذ أوردها من خلال شـــخصيات 
قصصـــه، ومنهـــا وصوله إلـــى عاصمة 
الضباب البـــاردة كطالب لجـــوء، والفقر 
الذي عاشه، وارتقاؤه من خلال التحصيل 

العلمي.

ولكـــن ماذا عـــن المراحـــل المبكرة من 
حياته في مسقط رأســـه بجزيرة زنجبار 
فـــي المحيـــط الهندي؟ فـــي الكلمـــة التي 
ألقاها لدى تســـلمه جائـــزة نوبل، تحدّث 
عـــن التلميـــذ الـــذي كانـــه علـــى مقاعد 
المدرســـة، وعن نهم للقراءة والكتابة كان 
لديه، وشـــكّل أولى ملامح ميوله الأدبية، 
ومؤشـــراً مبكـــراً إلـــى الروائـــي الـــذي 

سيصبحه.
ويقـــول قرنـــح رداً علـــى ســـؤال عن 
أصولـــه، إن عائلـــة والده كانـــت يمنية، 
أما أســـرة والدته فهي ”من مومباسا، من 

الساحل“.

كان عمّ عبدالــــرزاق قرنح تاجر جملة 
ثرياً في مجال الأسماك والتمور والتوابل 
وســــواها، وظّف في شــــركته جميع أفراد 
الأسرة، فيما كانت زنجبار في تلك الحقبة 
محميــــة بريطانيــــة تحت حكم ســــلالة آل 
بوســــعيد وبقيــــت كذلك إلى العــــام 1963. 
ويصــــف قرنح نفســــه بأنــــه مــــن الطبقة 

الوسطى.
إلا أن زنجبار شــــهدت عام 1964 ثورة 
ذات توجهات ماركسية كوبية أسفرت عن 
مصادرة الممتلــــكات، وقادت إلى اضطهاد 
الســــكان المتحدريــــن مــــن شــــبه الجزيرة 

العربية.
ويقول قرنح ”لقــــد كانت حقبة صعبة 
على الجميــــع وخصوصاً علــــى من كانت 
الحكومــــة تعتبرهــــم أجانــــب. وكان الأمر 
يندرج ضمن مســــار توجه إلــــى عنصرية 

ظالمة كليا“.
وفي ظل انســــداد آفاق المستقبل على 
الجزيــــرة كما فــــي دولة تنزانيــــا الوليدة 
علــــى البر الرئيســــي، ترك قرنــــح زنجبار 
متوجها إلــــى بريطانيا، حيث عانى الفقر 
لكنه تمكن من الارتقــــاء بفضل التحصيل 
العلمي. وأصبح أســــتاذاً جامعياً قبل أن 
يصير كاتبا، ونشر روايته الأولى في سن 

التاسعة والثلاثين.
وتتعــــدد بين ســــطور مؤلفــــات قرنح 
المواضيع التي طبعت حياته، كالعنصرية 
والتراث الاســــتعماري والهجرة والهوية، 
تعبّر عنها شــــخصيات رواياته، وهي من 

المهاجرين الأفارقة مثله.
وعندمــــا حصل علــــى جائــــزة نوبل، 
لــــم يكن يعرفه ســــوى عدد قليــــل جداً من 
التنزانيــــين. وبعــــد ابتهاجهم، تســــاءلوا 
لماذا؟ هل يقرؤون ما يكفي؟ ما الضرر الذي 

أحدثته ثورة 1964؟.
ولــــد قرنــــح ســــنة 1948 فــــي زنجبار 
قبالة ســــواحل شــــرق أفريقيا، وذهب إلى 
بريطانيا كطالب عام 1968 ليســــتقر هناك، 
حتــــى أنه بــــات يكتــــب أعمالــــه الروائية 

بالإنجليزية.
ومن عام 1980 إلــــى عام 1982، حاضر 
قرنــــح في جامعة بايرو كانو في نيجيريا، 
ثم انتقل إلى جامعة كنت، حيث حصل على 
درجــــة الدكتوراه في عــــام 1982. وهو الآن 
أستاذ ومدير الدراســــات العليا هناك في 

قسم اللغة الإنجليزية. اهتمامه الأكاديمي 
الرئيســــي هو الكتابة ما بعد الاســــتعمار 
والخطابات المرتبطة بالاســــتعمار، خاصة 
في مــــا يتعلــــق بأفريقيا ومنطقــــة البحر 

الكاريبي والهند.

جميعنا زنجباريون

رغــــم مســــيرة الغربــــة الطويلــــة ظل 
الكاتــــب محافظــــا علــــى قضايــــا موطنه 
الأصلــــي، منحازا إلــــى المهاجريــــن وإلى 
البلدان المستعمرة، ورغم أنه كان في الظل 
تقريبــــا فــــإن الجائزة نوبــــل جعلته محط 
أنظار، بل وجعلت الجميع يتسابق لنسبه 
إليه، بــــين من يقر بـ“عربيته“ و“تنزانيته“ 

و“بريطانيته“.
يقول قرنح ”العرب أيضاً احتفلوا بي 
ككاتب يمني. قلت: حسناً، لا بأس بذلك إذا 

أردتم. لا أشعر أني كذلك، ولكن لا بأس“.
وفــــي مزيج مــــن الثقافة الســــواحلية 
التــــي قدم بها قرنح مــــن زنجبار والثقافة 

البريطانيــــة التــــي تشــــربها فــــي محطته 
الجديــــدة، بالإضافة إلى ظلال ما تبقى من 
ذاكرة الأساطير والحكايا الشعبية العتيقة 
التي ورثها من ذاكرة والديه الحضرميين، 
تشــــكلت هوية الشــــاب المفعمة بالقصص 
والحكايات الإنســــانية التي اكتسبها من 

محطات حياته المثقلة بالتحولات.
وتــــدور معظــــم رواياته حــــول تجربة 
المهاجريــــن التــــي عايشــــها منــــذ قدومه 
شــــابا إلى بريطانيا، وهــــي التجربة التي 
وثق بعــــض جوانبها من خــــلال رواياته 
الثــــلاث الأولى ”ذاكرة المغــــادرة“، ”طريق 
الحــــج“ و“دوتــــي“، بينمــــا تــــدور أجواء 
روايته الرابعة ”الجنة“ في شــــرق أفريقيا 
المســــتعمرة خلال الحرب العالمية الأولى. 
فتحكي  أما روايــــة ”الإعجاب بالصمــــت” 
قصة شــــاب يغــــادر زنجبــــار ويهاجر إلى 
بريطانيا، حيث يتزوج ويصبح مدرسا، ثم 
يتأثر موقفه تجاه نفســــه، وتجاه زواجه، 
في زيارة العــــودة إلى وطنه الأصلي، بعد 

20 عاما.

يقـــول الكاتـــب ”قبل كل شـــيء، أرى 
انضمام  ويســـتذكر  زنجبارياً“.  نفســـي 
عائلتـــه إلى الحزب القومـــي في زنجبار 
الذي كان يقوم على الفكرة الآتية: ”لسنا 
هنـــوداً ولا عربـــاً ولا أفارقـــة ، جميعنا 
زنجباريون“. وإذ يرفض التطرف، يقول 
”بالطبـــع السياســـة العنصريـــة ربحت، 
لكنني ما زلت أرغب في الانتماء إلى هذا 

المثل الأعلى“.
أمـــا الركـــن الآخـــر فـــكان مناهضة 
الاســـتعمار التي لا تزال عنصراً أساسياً 

في شخصية الروائي.
وقال فـــي كلمته لدى تســـلمه جائزة 
نوبـــل ”المنتمـــون إلـــى جيلنا هـــم أبناء 
مرحلة الاســـتعمار كما لم يكن آباؤنا ولا 
كان مـــن جاء بعدنـــا“. وكان ذلك يبدأ من 
المدرســـة، حيث كانت الإنجليزيـــة اللغة 
المعتمدة، مع أن السواحلية هي لغته الأم، 
وكانت ثقافة أسلافه في زنجبار تتلاشى.
وبعـــد عقـــود طويلـــة مـــن الهيمنة 
البريطانيـــة، وجـــد قرنح وأبنـــاء جيله 

الثقافـــة  حققتـــه  ”مـــا  أمـــام  أنفســـهم 
الاستعمارية“.

ويقــــول ”كان على النــــاس أمثالنا أن 
يعملوا بجد أكبــــر لفهم وتعريف علاقتهم 

بالثقافة الاستعمارية“.

ويتفهــــم قرنح اليــــوم جيل الشــــباب 
الــــذي يريد هدم تماثيل المســــتعمرين، من 
بريطانيين وســــواهم. ويــــرى أن ”الدلالة 
الرمزية لذلك جيــــدة، وهي تثير كل هؤلاء 
اليمينيــــين (…) وهذا يعني أن المســــألة لا 

تزال حية“.

محاولات تعكير بهجة 
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قبل كل شيء أرى نفسي زنجباريا

عبدالرزاق قرنح: العرب احتفلوا بي ككاتب يمني 

ولا أشعر أني كذلك
الحائز على نوبل للأداب كاتب كرس جل مشروعه لمناهضة الاستعمار والعنصرية

ــــــج الكاتب التانزاني البريطاني من أصول عربية عبدالرزاق قرنح  كان تتوي
بنوبل للآداب لعام 2021 خبرا سارا للعرب، وقد اعتبرت الجائزة أنها تتوج 
الكاتب ”تقديرا لسرده المتعاطف والخالي من أي مساومة لآثار الاستعمار 
ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات“، ســــــرد كرس له الكاتب 
جل مشروعه الأدبي، الذي بات الكثيرون يتطلعون إلى اكتشافه بعد تتويجه 

بالجائزة الأدبية الأكبر في العالم.

العيد مساحة للتواصل وربط الفنانين بالناس

ي غ مي

مؤلفات قرنح تتعدد فيها

المواضيع التي طبعت

حياته كالعنصرية

والاستعمار والهجرة التي

ر عنها شخصياته
ّ
تعب

يبين الكاتب أنه كان 

على أمثاله من المهاجرين 

أن يعملوا بجد أكبر لفهم 

وتعريف علاقتهم 

بالثقافة الاستعمارية

جاك لانغ: عيد الموسيقى مجازفة نجحت في الانتقال إلى مئة دولة



 تتماهـــى على تخـــوم مدينـــة القاهرة 
حـــدود الزمان والمكان وتتلاشـــى الفوارق 
بين الحقيقي والخيالي، فالتاريخ يســـكن 
هنا ويســـجل صفحات من الأحـــداث. في 
القاهرة يختلف الناس ويتآلفون، ليكونوا 
في النهاية صوت القاهرة. ووســـط مدينة 
القاهرة يحفل شـــارع شـــامبليون بأسماء 
وأحداث وأماكن وشـــخوص شـــكلوا عبر 
ســـنوات طويلة وجدان مدينة وشعب، إنه 
شـــارع كامن في وجدان أهل القاهرة كأحد 

أهم شرايين حياتها.
يحمل الشارع اسم عالم الآثار واللغات 
القديمة شـــامبليون الذي فـــك رموز حجر 
الرشـــيد وكشـــف طورا مـــن تاريخ مصر 
القديمة. شـــارع شامبليون صورة مصغرة 
عـــن الحياة، فيـــه وافدون علـــى مصر من 
جنســـيات مختلفـــة، وجـــدوا فيـــه المقام 
والأمـــان، فعاشـــوا فـــي مجتمـــع مصري 

يحتوي كل غريب بحب.
ويتقاطع الشـــارع ويتوازى مع العديد 
مـــن الأحياء والشـــوارع القاهريـــة ليكتب 

معها تاريخ شـــعب عريق. وهـــو ما يبينه 
فيلم ”شارع شـــامبليون.. تأملات مدينية“ 
الذي أنجـــزه مبدعـــون مصريـــون، وكان 
مشـــاركا خلال شـــهر يونيو الجـــاري في 
مهرجـــان فيلادلفيـــا للفيلـــم المســـتقل في 
أميـــركا، ليتم تقديم عرض عالمـــي له، كما 
سيكون قريبا في مهرجان فاس في المملكة 

المغربية.

دومينو ناهد صلاح

تدخل صبية شارع شامبليون لتعمل 
في أحــــد مكاتبه الصّحفيــــة، ولا تلبث أن 
تصبح جــــزءا منه وحكاية مــــن مروياته، 
وبعــــد ســــنين يفــــرض التغير ســــطوته، 
فيكــــون للحنين مــــكان في الــــروح، هكذا 
نبدأ حكاية الكاتبة والناقدة الســــينمائية 
ناهد صلاح مع المكان، وقد ضمنت صلاح 
مجموعة من القصص  كتابها ”دومينــــو“ 
القصيــــرة، مــــن بينها قصة حملت اســــم 
”شــــارع شــــامبليون“، روت فيها البعض 

من حكايتها في الشارع وعنه.
وتبدو ناهد صلاح شــــغوفة بالأماكن 
وناســــها، تترصد لحظات حياتية عميقة 
لتجعلهــــا نبضــــا فــــي حــــروف كلماتهــــا 
فيما تكتــــب. فصاحبة كتــــب ”الفتوة في 
و“الفلاحــــة المصرية  الســــينما المصرية“ 
و“عمر الشــــريف  في الســــينما المصرية“ 
بطل أيامنا الحلــــوة“ و“الحتة الناقصة“، 
تولي المكان ومن يســــكنه اهتماما خاصا. 
وشــــارع شــــامبليون دخلته ناهد صلاح 
كاتبة ثم صارت بســــببه بطلة ســــينمائية 
في فيلم وثائقي تجريبي حمل الاسم ذاته، 
وأثارت جدلا إبداعيــــا في ثلاثة ظهورات 
لها؛ شاهدة على الحكاية أولا، وكاتبة لها 
ثانيا، ثم راوية وحاضرة في فيلم يقدمها 

ثالثا.
وتقول ناهد صلاح عن ذلك لـ“العرب“، 
”التماهــــي كان حاضــــرا، فأنا شــــاهدة ثم 
كاتبــــة ثــــم راوية فــــي الفيلم الــــذي يعبر 
عن حالــــة دومينــــو، وخصوصا في نص 
’شارع شــــامبليون‘. عندي شغف بالأمكنة 

الحجر  ويهمنــــي  بتوثيقهــــا،  وانشــــغال 
والبشــــر وتوثيق حــــالات النــــاس فيها. 
أنني  واضح في نص ’شــــارع شامبليون‘ 
حكيــــت فيه بشــــكل شــــخصي عــــن عالم 
يخصنــــي، كوني أعمل فــــي صحيفة تقع 

فيــــه، وأنــــا أتعامــــل معه يوميــــا وأزوره 
شــــهريا عشــــرات المــــرات. هــــو شــــريان 
رئيســــي في القاهــــرة، ومــــا كان لدي هو 
تجربة شــــخصية فيه، فأنا دخلته مذ كنت 
صبيــــة صغيرة كما جــــاء في النص الذي 
يقــــول: يا دنيــــا دوري دوري، دوري بينا، 
وكبــــرت وتركت لفاتها أثرا على الحوائط 
وبلاط الأرصفة المتكسرة في وسط البلد، 
وحينمــــا تمــــر الآن تناديهــــا الأمكنة قبل 

البشر ويكاد أن ينطق الحجر“.
وعــــن حميميــــة العلاقــــة بينها وبين 
شــــارع شــــامبليون وكيف تكونت عوالم 
الخلق الإبداعية لديهــــا حتى كان الكتاب 
ومن ثم الفيلم تقول ”الشــــارع بما فيه من 
خصوصية يعبر عن حالتي الشــــخصية، 
التي دخلت فيها بدافع إبداعي أولا، ولكن 
الدافــــع العاطفي كان الأهم. كان لدي مس 
مــــن الحنين إلــــى الماضي. لســــت أنا من 
اخترت أن أكتب عنه، بل هو من اختارني، 

التماهي كان كبيرا بيننا“.
وتضيــــف ”أنــــا فــــي شــــامبليون في 

والواقــــع  الذكــــرى  حضــــرة 
الذي أعيش فيــــه، الحالة بكل 
نفســــها  فرضــــت  عنفوانهــــا 
علي، وجعلــــت روحي متلهفة 
والعذابات  الحيــــرة  أترك  لكي 
القديمــــة وأبدأ العمل بالكتابة 
محاولة صناعة أســــطورة عن 
شارع شامبليون، لأنه بالفعل 
أسطورة، هنالك خيط يربطني 
مــــع الماضــــي والتواصل مع 
الحاضــــر فــــي هذا الشــــارع، 

هنالك تداخــــل بين الزمــــان والمكان وبين 
الحقيقــــي والوهمي، ومن خــــلال ذلك كله 
تخلقت الحكاية واكتملــــت دورة الحياة، 
وكأن روحي تتحدث أنني ما زلت هنا. في 
المجموعة لم أنــــوِ أن أعود إلى الوراء بل 
قصدت اســــترجاع شيء من الماضي ربما 
على شكل ونس لأعرف شخصيتي أكثر“.

نص وفيلم

تتابع صلاح عن ذكرياتها في شــــارع 
شــــامبليون ”كما عادة القاهــــرة القديمة، 
وفــــد إلــــى الشــــارع بعــــض النــــاس من 
جنسيات غير عربية، وأقاموا فيه بأمان، 
ولوحات المحلات والمكاتــــب فيه تؤكد أن 
أحفاد هــــؤلاء ما زالوا موجودين، لوحات 
كتبت بالإنجليزية والفرنسية واليونانية 
المعدلــــة، مــــا زلــــت أشــــاهد الشــــقيقتين 
اليونانيتين يوميا وهما تتحدثان العربية 
المصرية المكسرة مع البواب، وهنالك قصر 
حفيــــد محمد علي المهجــــور، والكثير من 
العمارات والأبنية التي شــــاخت وبهتت، 
واجتاحتهــــا حالة الإهمــــال والرداءة في 

الجمال التي آمل ألا تستمر“.

تحدثنا ناهد صلاح عن كيفية تحويل 
النـــص النثـــري إلـــى فيلم وثائقـــي قائلة 
”عندما صدرت مجموعـــة دومينو تحمس 
المخرج دويدار الطاهر لتحويلها إلى فيلم 
ســـينمائي وثائقي قصيـــر. وبدأنا العمل 
على ذلـــك، لكنه توفي بعد فتـــرة قصيرة، 
وبســـبب الوضع فـــي مصـــر والتغيرات 
العميقة التي كانت موجودة أجلت الفكرة 
قليـــلا، إلى أن جـــاءت المخرجـــة الدؤوبة 
أســـماء إبراهيم التي تعمل في التلفزيون 
ولديها أفلام قصيرة ســـابقة وكانت مقربة 
من المخرج الراحـــل. فطرحت فكرة متابعة 
العمل في الفيلم ومشاركتي فيه بالحضور 
على الشاشة، واتفقنا بسبب شح الظروف 
الإنتاجيـــة على أن نقدم العمل تطوعا، فلم 
يطلـــب أحد أي مال لقاء هـــذا الفيلم الذي 
أنجزتـــه مجموعـــة من الفنانـــين المبدعين 
الشـــغوفين بفن السينما وهم يؤمنون بأن 
الســـينما فن مقتـــدر وحي ويريـــدون من 

خلاله ترك بصمتهم فيه“.
وعن قيمة الســـينما في حياتها تتابع 
”الحيـــاة حلوة في الســـينما، 
مـــن خلالهـــا فهمنـــا الحياة 
مســـاحات  لدينا  وأصبحـــت 
لتبـــادل الأفـــكار والتجـــارب، 
فيهـــا كبرنـــا وهـــذا مـــا ظهر 
في النـــص والفيلم. الســـينما 
هي جزء أساســـي في حياتي، 
أتممـــت الشـــهرين مـــن عمري 
بمدينة الزقازيق عندما حضرت 
أول فيلـــم مـــع أهلـــي، وبكيت 
طبعا وخرج أهلـــي من العرض 
بســـببي. كانت الســـينما رافدا أساســـيا 
لي؛ من خلالها تابعت النتاج الســـينمائي 
المصري تحديدا. وأول مقـــال نقدي قرأته 
لعلي بدرخان وكتبه  كان عن فيلم ’الجوع‘ 
علي أبوشادي، وكنت طالبة صغيرة تعلق 
قلبي بالسينما وفهمت أنها إحدى وسائل 

النضال الثقافي والاجتماعي“.
ويبـــدو حضـــور الأنثـــى فـــي الفيلم 
واضحـــا؛ فكاتبـــة النـــص والراويـــة فيه 
ناهد صـــلاح والمخرجة أســـماء إبراهيم، 
كما ســـاهمت بشـــكل فعـــال المترجمة إلى 
الإنجليزيـــة بســـمة رضـــوان والمترجمـــة 
إلـــى الفرنســـية أريـــج جمـــال والفنانـــة 
ســـعاد عبدالرســـول في تصوير معرضها 
حديقـــة افتراضيـــة فـــي أحـــداث الفيلم، 
وقدمت ســـلوى محمد علي الأداء الصوتي 
والرســـومات كانت لشيماء إبراهيم، كذلك 
ســـاهمت عزة كامل زوجة المخرج الراحل 
رضـــوان الكاشـــف فـــي تقديم مـــا يمكن 
من مســـاعدة علـــى التصوير فـــي مكتبه. 
وإضافة إلى هؤلاء ساهم في تقديم الفيلم 
مديـــر التصويـــر عبدالرحمـــن محمد، أما 
الموســـيقى فهي لعلي كمادجـــو والمونتاج 

لعمر بدرالدين.

 لنــدن - تبقى المجـــلات الثقافية المحرك 
الأول والأبـــرز للمشـــهد الثقافـــي العربي، 
ســـواء مـــن خـــلال كشـــفها عن الأســـماء 
الجديدة فـــي عالـــم الأدب والفـــن أو عبر 
الإضاءة على التجارب الراســـخة وتحريك 
النقاشات والقضايا الثقافية الراهنة، وهو 
ما لا تسمح به الصحف اليومية المشغولة 
بمتابعة الطارئ، لذلك كانت المجلات الملاذ 

البارز للمثقفين والمبدعين العرب.
لكـــن اليوم في ظل التغيـــرات الكبيرة 
التـــي يشـــهدها العالـــم صـــارت المجلات 
مهددة فـــي وجودها، خاصـــة بعد تراجع 
مقروئيتها بتغير أمزجة القراء وعدم توفر 
الدعـــم الكافي للكثير منهـــا، بينما خيرت 
مجلات أخرى الاتجاه إلى الفضاء الرقمي 

وتغيير طابعها.
ومــــن أبــــرز المجــــلات الثقافيــــة التي 
واكبــــت مختلــــف ملامح الثقافــــة العربية 
مجلــــة ”الكلمــــة“ الأدبيــــة الفكريــــة، وهي 
منبــــر إلكتروني مســــتقل، ويبلــــغ عمرها 
اليوم خمس عشــــرة ســــنة، كرست خلالها 
مكانتها منبرا مفتوحا للطاقات الإبداعية 
لم تكن  على اختلاف انتماءاتها. ”الكلمة“ 
تهتم في النشــــر بالأســــماء على حســــاب 
النصــــوص، ولا رهان لها ســــوى كشــــف 
الملامح الثقافية الجديدة والمختلفة، وهو 
ما ســــخرت له أعدادها الشهرية بملفاتها 
ومواكباتهــــا للكتــــب والأحــــداث الثقافية 
والفنيــــة، وغيرهــــا مــــن عناصــــر الثقافة 

العربية.
لكـــن في الســـنوات الأخيـــرة التجأت 
المجلـــة إلى التطوع للاســـتمرار في خدمة 
الثقافة العربية، وهـــو ما دفعها في الأيام 
الأخيرة إلـــى تغيير صبغتها من شـــهرية 

إلى فصلية.
وكتب محرر ”الكلمة“ صبري حافظ في 
افتتاحية عدد 182 لشهر يونيو من المجلة 
عن  بعنوان ”ليــــس وداعا.. وإنمــــا تغيّر“ 
الأســــباب التي حدت به إلى تحويل المجلة 
-بعد مسيرة تجاوزت خمسة عشر عاما- 
من شهرية إلى فصلية، بعدما أبهظ العمل 
التطوعــــي في مجلة شــــهرية كاهل بعض 
محرريهــــا وهو في طليعتهم، كما كتب عن 
التي  والموضوعية  الشــــخصية  المتغيرات 

تقف وراء اتخاذ هذا القرار الصعب.
يقــــول حافظ ”بعد أن أكملــــت ’الكلمة‘ 
عامهــــا الخامس عشــــر، في نهايــــة العام 
الماضــــي، فكــــرت كثيــــرا فــــي التوقف عن 
إصدارها، مع إبقــــاء كل أعدادها مفتوحة 
للقــــراء علــــى موقعها. لأن اســــتمرار عمل 
ثقافــــي مســــتقل، وبهــــذا المســــتوى الذي 
حرصنا علــــى الحفاظ عليه قــــدر طاقتنا، 
ولخمسة عشر عاما، كان أمرا كافيا لتأكيد 

قيمة الثقافة الحرة المستقلة“.
ولفت حافــــظ إلى أن ”الكلمة“ حرصت 
علــــى تربية ذائقة أدبية ســــليمة من خلال 
إعلاء القيمة الأدبية والاســــتقامة الفكرية، 
وتجنب الحســــابات الصغيرة، ومواجهة 
الأجندات الفاســــدة، نبراســــا لتلك القيمة 
وتجسيدا مستمرا لها. كما التزمت المجلة 
طوال تلك الســــنوات بموعدها الشــــهري 
مع القــــارئ، تحرص عليــــه احتراما منها 
لنفسها ولقارئها في آن واحد، رغم أنها لا 
تقف خلفها أي جهة وليســــت لها ميزانية 

ضخمة.
ويضيف حافظ ”تراكم أرشــــيفها على 
ا للقراء -بأعداده التي  موقعها وفتْحه كليًّ
تجــــاوزت الآن مئــــة وثمانين عــــددا- خير 
دليــــل على مــــا قامت بــــه مــــن دور ثقافي 
فريد“، لافتا إلى أنه ســــيبقى مفتوحا رغم 
محاولة الكثيرين السطو عليه ونسبه إلى 
أنفســــهم. وذكّــــر بجهود أســــرة تحريرها 
التطوعية وخاصة الذين بدأوا مع انطلاق 
مســــيرتها عــــام 2007، أثيــــر محمــــد علي 
وعبدالحــــق ميفراني ومنتصــــر القفاش، 

وواصلوا الالتزام بها مع كرّ السنين.

ويبــــين حافــــظ أن مجلــــة ”الكلمة“ قد 
وعت القفزة العملاقة في عدد مســــتخدمي 
الإنترنــــت في العالــــم العربــــي، واهتمت 
بالاســــتجابة لهــــا، وهــــو ما نجحــــت فيه 
فعليا؛ فلم تبق بقعــــة في كوكبنا الأرضي 
-من أقصى شــــماله في كندا وإسكندنافيا 
وروســــيا، إلى أقصى جنوبه في أستراليا 
ونيوزيلندا- إلا واســــتقطبت المجلة فيها 

قراء ومتابعين.
لكــــن التغيــــر الأهم الذي حتــــم عليهم 
الاستثمار في تطويرها بعد عشر سنوات 
من صدورها وتحديــــث موقعها عام 2016 
جرى حينما تجاوز عدد من يســــتخدمون 
الشــــبكة الرقمية -من خلال أدوات جديدة 
كالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية- عدد 
من يســــتخدمونها من خــــلال الكومبيوتر 
عدة مرات. فقاموا وقتها بالاســــتثمار في 

إعادة تجهيز الموقع.

غيــــر أن المتغيــــرات لا تتوقــــف، كمــــا 
يقول حافــــظ، متابعا ”فقــــد امتدت أيادي 
شــــركات الشبكة الرقمية الطويلة إلى أدق 
خصائــــص الحياة اليوميــــة لهذه الملايين 
الجديدة من مســــتخدميها. وأتاحت لهم، 
من أجــــل الســــيطرة عليهم والاســــتفادة 
من تدفقهم على منصاتهــــا، وهم التعبير 
والكتابــــة والنشــــر دون تأجيــــل أو رقابة 
-وخاصة من خلال الفيسبوك واليوتيوب 
وأشــــباههما من مواقع التدوين وقنوات 
الدردشــــة- بــــدلا مــــن اللجوء إلــــى مجلة 
ثقافية رصينــــة مثل ’الكلمــــة‘. أقول وهم 
التعبيــــر، لأن تلــــك الشــــركات العملاقــــة 
-وليــــس مــــن قبيــــل الصدفة أنهــــا كلها، 
من فيســــبوك وغوغــــل ومايكروســــوفت، 
أميركيــــة- تســــتهدف اســــتخدام كل هذا 
التعبير عبر خوارزمياتها الذكية في دمج 
الجميع في آلة الرأســــمالية الاستهلاكية 
النيوليبرالية المتوحشــــة، وتحت ســــطوة 
الهيمنة الأميركية على الخطاب الســــائد، 
ومنهج الحياة والتصورات المستساغة“.

ويتابــــع حافــــظ ”بعــــد تنــــاول تلــــك 
المتغيرات -الشخصية منها والموضوعية- 
أقول إنني أميــــل الآن إلى إصدار ’الكلمة‘ 
بشــــكل فصلــــي، ليــــس فقط لأن هــــذا هو 
أقصى ما في طاقتي الآن، وقد تبدد الكثير 
منهــــا بين زيارات الأطباء والمستشــــفيات 
بعدمــــا كنــــت لا أقربهم أبــــدا، ولكن أيضا 
لوعيي بــــأن عالمنا العربي مــــازال بخير، 

ومازال في حاجة إلى مثل تلك المجلة“.
وأعرب عن امتنانه الكبير لكل أعضاء 
أســــرة تحريــــر ”الكلمــــة“ -القدامى منهم 
والجــــدد- ولكتاب المجلة مناشــــدا كل من 
يجد في نفســــه القدرة على الإســــهام في 
والحفاظ على شــــعلتها  تحريــــر ”الكلمة“ 
متقــــدة ”أن يبــــادر بالكتابــــة إلينــــا بمــــا 
يســــتطيع أن يضيفه من إبــــداع أو نقد أو 

بحث يضيء الطريق للآخرين“.

الإثنين 2022/06/20 

13السنة 45 العدد 12452 ثقافة

الفيلم يضم مجموعة 

من الفنانين الشغوفين 

بالسينما، المؤمنين بأنها 

فن حي يمكنهم ترك 

بصمتهم فيه




مجلة {الكلمة} الأدبية
تتحول إلى فصلية

وتعد بديمومة نشاطها 

صبري حافظ: أناشد الشباب الحفاظ على هذا المنبر

ل حنينها للقاهرة
ّ
كاتبة مصرية تحو

إلى نصوص وقصص تغري السينمائيين

الحياة حلوة في السينما

ناهد صلاح ترصد لحظات حياتية عميقة من شارع شامبليون

ــــــات والحكايات.  ــــــس المكان جمادا عندمــــــا يتحول إلى طيف من الذكري لي
ــــــس جمادا عندما يغدو في تفاصيله حدثا يوميا يعيش الشــــــخص معه  ولي
أحلاما وآمالا متجددة. وفي شــــــارع شامبليون وسط القاهرة كان للكاتبة 
ناهد صلاح انزياح نحو ماض جميل عاشــــــته وأحبت الرجوع إليه، فكتبته 
ــــــري ضمن كتابها، لكنه ما لبث أن تحول إلى فيلم ســــــينمائي  فــــــي نص نث

وثائقي قصير.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المجلة حرصت على تربية 

ذائقة أدبية سليمة من 

خلال إعلاء القيمة الأدبية 

والاستقامة الفكرية لكنها 

واجهت صعوبات كثيرة






 الحديـــث عن الفن التشـــكيلي لابد أن 
يســـبقه حديث عـــن المتاحـــف والقاعات 
التي  الحاضنة  والأمكنـــة  والمؤسســـات 
ينطلـــق منها هـــذا الفن ويعـــرض فيها 
بالطريقة التي تناسبه فالكثير من أعمال 
اليوم فـــي تاريخ فن الرســـم المعاصر لا 
تناســـبها القاعات والمتاحـــف التقليدية 
في العديـــد من بلدان العالم لهذا خرجت 
مـــن إطارها التقليـــدي وفضائها المعتاد 
إلى فضاءات أرحـــب وأكثر تعبيرا عنها 

وأقرب إلى روحها المعاصرة.
ويبحــــث أصحــــاب تلك التجــــارب من 
الفنانين التشكيليين أنفسهم عمّا يناسبهم 
ويتماشى مع مشاريعهم الفنية والتي يراد 
اقتراحها وعرضها على جمهور فني معين 
مع البحث فــــي أدواتهم الأخرى وموادهم 
المستخدمة في إنتاج فنهم لتتطابق رؤاهم 
التي تتشــــكل عندهم وما يمكن استخدامه 
مــــن إمكانيــــات مكملــــة لإنجــــاز العمــــل 
الفنــــي وتحققه، ومنها الفضــــاء الداخلي 
والخارجي للعرض الفني حســــب صفات 
ومتطلبــــات عرضه فمنها مــــا يتم عرضه 
في الداخل بقاعات وشاشــــات وإمكانيات 
توظف فيهــــا التكنولوجيا حســــب العمل 
الفنــــي المعروض ومنها مــــا يحتاج فضاء 
خارجيا كالمنحوتات والأعمال الإنشــــائية 
الأخــــرى التــــي لا تســــتوعبها القاعــــات 

الداخلية ذات المساحات المحددة.
ويكون التعـــدد والتنوع والتصنيف 
في فضاءات العرض التشـــكيلي حســـب 

حاجـــة ورؤيـــة وذائقة أصحـــاب قاعات 
العـــرض والمتاحـــف العامـــة والخاصة، 
المســـاحات  هـــذه  مســـتويات  وتظهـــر 
الذائقة  لاختـــلاف  للعـــرض،  المخصصة 
مـــن مســـتويات تعلـــو وأخـــرى تهبـــط 
ومســـتوياتهم  أصحابهـــا  حســـب  كل 
الثقافيـــة وأهدافهم المرجوة من إنشـــاء 
هذه المشـــاريع الفنية. فالمـــال كان هدف 
الكثيـــر من أصحـــاب القاعـــات والكثير 
منهم أصبح لـــه مناطقه التي يعمل فيها 
فتتحول هذه القاعـــات إلى دكاكين تبيع 
وتشـــتري والفنانـــين عندهـــم تحولـــوا 
إلـــى عمّال يرســـمون مـــا يطلـــب منهم 
ويصبحون ملـــكا لهذه الماكينة التجارية 
التي لا يمكـــن اعتبارهم فيهـــا إلا مجرد 
أداة يســـهل اســـتبدالها متـــى تغيّـــرت 
الذائقـــة والأمزجـــة والحاجـــة الجمالية 

للمتلقي نفسه (الجمهور).
وهناك شـــريحة من الجمهور الفني 
مدركـــة وباحثـــة عـــن الجمـــال والمعرفة 
التشكيلية البصرية في إطار ثقافي وفني 
راق ويبحث المتلقـــي عن مواطن الجمال 
التـــي تبعده عـــن هموم الواقـــع المعاش 
أو تشـــير إليه في بلاغة تشكيلية مؤثرة 
وراصدة بشـــكل معرفـــة رفيـــع. وهناك 
أيضا من يطفو على السطح ويبحث عن 
الحياة نفسها في الأعمال الفنية، محاكاة 
ســـاذجة لصورهـــا مـــن بورتريهات في 
أحسن حالاتها تشـــبه ملامح أصحابها 
دون الولوج إلى مـــا بدواخلها والتعبير 
عمـــا يعتمل فـــي النفـــس البشـــرية من 
مشاعر وأحاســـيس تختصر تلك الحياة 

في نص بصري رفيع.
من هـــذه الأمكنة التي بدأت تتشـــكل 
ملامح وجودها على الساحة التشكيلية 
الليبية بشـــخصيتها المتفـــردة في طرح 
أفكارهـــا وأهدافها المعلنة مشـــروع بيت 
علي قانـــة الثقافي، وهـــو المتحف الذي 
ســـكون مخصصا لأعمال وسيرة الفنان 
التشكيلي الليبي علي قانة وما أنتجه من 
أعمال فنية تتوزع بين لوحات ورسومات 
وطباعة ومنحوتات وتصاميم ودراسات 
ومقالات في الفـــن والعمارة والصناعات 
التقليديـــة الليبيـــة منذ الســـتينيات من 
القرن الماضي مرورا بدراســـته في روما 
سنة 1962، إلى أن أصبح عضوا في هيئة 
التدريس في كلية الفنون وكلية العمارة.

وســـيعرض هذا البيت إنتاجا كبيرا 
لم يتـــم رصده أو التعـــرف عليه من قبل 
محبي الفن والدارســـين والكتاب والنقاد 
في السابق لعدم توفر الكثير من الظروف 

والوسائل المتاحة الآن.

وكان لابنـــة الفنان الراحـــل، الفنانة 
التشـــكيلية هاديـــة قانة، فكرة مشـــروع 
المتحف الحاضن لهذا الإبداع التشكيلي 
وهـــذه التجربـــة والعديد من المشـــاريع 
الثقافيـــة الأخرى التي ســـتصاحب عمل 
هـــذا الصـــرح الثقافي مـــن قاعة عرض 
ومـــكان لإقامة فنانـــين مخصصة لتنفيذ 
العديـــد مـــن المشـــاريع الفنيـــة وتبادل 
الخبـــرات بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن 
المنظمـــات والجهـــات العامـــة والأفـــراد 
من فنانين ودارســـين وباحثـــين في الفن 

التشكيلي.
ويتكـــون بيت علي قانـــة الثقافي من 
قاعات لعـــرض أعمال فنيـــة مختارة من 
المجموعة الخاصة بالفنان وقاعة عرض 
بنظام  المختلفـــة  التشـــكيلية  للتجـــارب 
معين من إدارة المشروع، ومكتبة وفضاء 
للطفل، ومقهى يكون كملتقى ثقافي وفني 
يمكن أن يجتمع فيه أصحاب المشـــاريع 
المتقاربة والعديد من المهتمين والدارسين 
وهـــواة متابعـــة وجمع الأعمـــال الفنية 
والفنانين التشكيليين والأدباء والشعراء 
والمعماريـــين، بالإضافة إلى قاعة مجهزة 
بإمكانيات العرض يمكن أن تســـتغل في 
الندوات والأمسيات والمحاضرات حسب 

الحاجـــة. وســـيكون مشـــروع بيت علي 
قانة الثقافي باختصـــار متحفا للأعمال 
ومعرضا للآمال في مشهد ثقافي متنوع.

كان الفنـــان على قانة مهتما بالفنون 
عامةً وكـــرس لها وقته وجهـــده، ما بين 
تدريـــس وتوثيـــق وبحث وشـــجع على 
مزاولتهـــا، ومـــا تركـــه الفنان تأســـس 
عليـــه كل مـــن مؤسســـة ومتحـــف علي 
قانـــة الـــذي يضـــم العديـــد مـــن أعمال 
الرســـم والوثائق والمنحوتات والرسوم 
والمقالات  الطباعة  وأعمـــال  التخطيطية 
والدراسات في مجال الفنون التشكيلية 
والعمارة الليبية والإسلامية وملامحها 
في مـــدن ليبيا ومقـــالات متعددة أخرى 
فـــي الصناعـــات التقليدية مـــن الفخار 
والخزف ونقش النحاس التي اشـــتهرت 
بهـــا المدينة القديمة طرابلس في ســـوق 

”النحايسية“.
بيـــت  ومتحـــف  مؤسســـة  وتضـــع 
عينيهـــا  نصـــب  الثقافـــي  قانـــة  علـــي 
جملـــةً من الأهـــداف التي تســـعى إليها 
وتنشـــد تحقيقها متمثلةً فـــي التعريف 
بأعمـــال الفنان الراحـــل والحفاظ عليها 
والتعريـــف بالثقافة الفنيـــة الليبية في 
الخـــارج، بالإضافة إلـــى توثيق الأعمال 

الحرفيـــة والتصميمية الإبداعية والعمل 
علـــى تطويرهـــا وفقاً لأحدث الأســـاليب 
والطـــرق التي تهـــدف إلـــى إقامة حوار 
بنـــاء مـــع الجمهـــور وتعزيـــز الاهتمام 
بالثقافـــة والفنـــون والحـــرف والعمـــل 
علـــى تطوير المناهج المدرســـية الخاصة 
الشـــراكات  وتطوير  والثقافة،  بالفنـــون 
مع المؤسســـات التربوية، محلياً وعالمياً 
والحرفيـــة  الفنيـــة  الخبـــرات  وتبـــادل 
مـــع الآخريـــن والتعاون مع مؤسســـات 
الفضاءات  بشـــأن  العمراني  التخطيـــط 

العامة في داخل الوطن.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الراحل علي ســـعيد قانة هو أحد فناني 
الجيل الأول في ليبيا، من مواليد المدينة 
القديمة فـــي طرابلس ســـنة 1936، درس 
فن النحت والرســـم فـــي ايطاليا، تخرج 
ســـنة 1962، والتحق بالتدريس في كلية 
العمارة بطرابلس سنة 1970 حتى وفاته 

سنة 2006.
 ولد الفنان بمدينـــة طرابلس الغرب 
في الســـادس مـــن يونيـــو ســـنة 1936، 
بمنطقة بـــاب البحـــر بالمدينـــة القديمة 
طرابلـــس في بيت أســـرته التـــي ترجع 

أصولها لمدينة نالوت الجبلية.

وخلال ســـنوات دراسته في إيطاليا، 
تخصص قانة في مجال النحت بمدرسة 
ســـان جاكومو للفنـــون الجميلة، ودرس 
والطباعة  الجداريـــة،  الفريســـكو  تقنية 

الفنية كما درس صب البرونز في روما.

وتعد ابنتـــه هادية امتـــدادا لتجربته 
الفنيـــة، وهي من مواليد طرابلس، خريجة 
قسم الخزف والزجاج كلية الفنون والإعلام 
بطرابلس، تحصلت على ماجســـتير خزف 
من جامعة كاردف في بريطانيا سنة 2004. 
أقامـــت وشـــاركت في معارض شـــخصية 
وجماعيـــة فـــي ليبيـــا وخارجهـــا. وهـــي 
صاحبة مؤسســـة علي قانـــة للثقافة التي 
أنشـــئت في العـــام 2011 و حاليا في طور 

انجاز مشروع بيت علي قانة للثقافة.

الفنان علي قانة كان مهتما

بالفنون وكرس لها وقته

وجهده ما بين تدريس وتوثيق،

ع على مزاولتها
ّ
وبحث وشج

�
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 القاهــرة – انطلـــق الفنان التشـــكيلي 
المصـــري شـــادي أديـــب من شـــكل القمر 
الدائـــري لينجـــز نحو خمســـين لوحة في 
معرضه الفردي الجديد الذي يأتي بعنوان 
”القمـــر وحكايات أخرى“، والذي يســـتلهم 
فيه جمـــال القمـــر والأفـــكار التـــي يمكن 
أن يوحـــي بهـــا للإنســـان وكل العناصـــر 
المرتبطة بهذا الكوكب بدءا من الأســـاطير 

والحكايات الشعبية وغيرها.
كبيـــرًا  ملهمـــا  القمـــر  كان  ولطالمـــا 
لبني البشـــر، ومن جماله، نظم الكثير من 
الشعراء قصائد خالدة، ومن تفاصيله ألفت 

عشرات بل مئات الأغاني، ويذكره التاريخ 
الإنســـاني كرمـــز للجمال والرومانســـية، 

وترتبط به حكايات وأساطير.
وتقسم اللوحات إلى خمس مجموعات 
هـــي (الوحدة – الملاك – المركب – العائلة 
– الموســـيقيين) وتم إنتاجها جميعا خلال 

الفترة من 2019 حتى 2022.
ويجسّـــد الفنـــان فـــي هـــذا المعرض 
المشـــاهد اليومية للحياة بشـــكل مختلف 
حيـــث اعتمد علـــى القمر، وشـــكل الوجه 
الدائـــري في التعبير عـــن الحياة والفنون 
الشـــعبية العربيـــة التي تربـــط أصحاب 

الوجه والجسد الممتلئ بالمرح والبساطة.
وتنوعت أفكار لوحات المعرض الفني 
الـــذي انتظم بيـــن 7 و18 يونيـــو الجاري، 
ما بيـــن الوحدة والموســـيقى والأســـرة، 
واشـــتركت جميعهـــا في شـــكل الإنســـان 
الممتلـــئ ذي الوجه الدائري، الذي يشـــبه 
الأطفـــال فـــي براءتهم وتأقلمهـــم مع كافة 

الظروف المحيطة بهم.
وينســـج الفنـــان عالمًـــا مـــن الطفولة 
والبـــراءة علـــى ســـطح لوحاتـــه، ليدعو 
جمهـــوره إلى التخلص مـــن هموم الحياة 
وضغوطـــات العمـــل والتحرر مـــن القلق 
بلحظـــات  للاســـتمتاع  الجائحـــة  تجـــاه 
إنســـانية خالصة وتعلـــم خاصية التكيّف 
مع كافة الظروف المحيطة من أجل تحقيق 

السعادة المنشودة.
وأراد شـــادي أديب مـــن خلال لوحاته 
وصـــف مراحل مختلفـــة من الحيـــاة، من 
بينهـــا فترة جائحـــة كورونا ومـــا بعدها 
مباشـــرة. وحـــرص على توصيـــل أفكاره 
الألـــوان  باســـتخدام  للأمـــور  ونظرتـــه 
المتنوعة والمتناغمة والتي تراوحت بين 
ألـــوان هادئة وأخرى مكثفـــة ومضغوطة، 
للتعبيـــر عن الأحاســـيس القويـــة في كل 

مجموعة من اللوحات.
ورأى الفنـــان خالـــد ســـرور أن ”فـــي 
تأتي  معـــرض ’القمر .. وحكايـــات أخرى‘ 
أعمـــال الفنـــان شـــادي أديـــب بتكوينها 

الســـلس الأقرب للتعبير الشعبي البسيط، 
فـــكان قـــادراً علـــى إظهـــار موضوعاتـــه 
المرتبطـــة بحالته الذاتية في إطار جمالي 
يعتمـــد الحركـــة والكتلة والإيقـــاع وقوة 
عنصر الخط وجمالياته التي تتجاوز كونه 

مُحدداً للأشكال“.
ويضيف أن ”هذا التعبير بشـــكل غير 
متكلّـــف تتناغم خلاله الأبعاد التشـــكيلية 
والصياغـــات اللونيـــة والموضوعات في 
اللوحات لتسمح بحالة نسبية من التأويل 
الذي تقود إليه بعـــض العناصر الموظفة 
باختزال لإثراء ســـطح اللوحة بمعانٍ يقود 
بعضهـــا إلى بعـــض بوعي شـــديد فما إن 
تصل لمعنى حتى ينفتح إلى معانٍ وكأنها 
حلقة منسجمة مع التكوينات الدائرية في 

الوجوه والتموجات التشكيلية“.
وقـــال صاحـــب المعرض إنـــه ”أنجز 
لوحاته انطلاقا من فكرة التعبير البســـيط 
عن مشاهد ولحظات متفرقة تحكي قصصا 
وحالات في حد ذاتها، وجاءت الشـــخصية 
الرئيسية في أغلب الأعمال ممتلئة دائرية 
الوجهـــة، الأمر الـــذي يعبر كمـــا جاء في 
تحليـــلات علـــم النفـــس عن الشـــخصية 
البســـيطة، المرحـــة والقريبة لشـــخصية 
الطفل، الذي يسهل عليه التكيف في جميع 
الأوقات ومع كافة الظروف، والذي هو في 
نفـــس الوقت شـــديد الانفعـــال والتعلق.“ 
وأوضح أنه ربط الحالة الشخصية للفنان 

أثنـــاء جائحـــة كورونـــا وما ســـبقها وما 
بعدها بمجموعة من القصص والحكايات 
ذات التعبير البســـيط والقريب من الفنون 

الشعبية العربية.
يذكر أن شادي أديب سلامة من مواليد 
القاهــــرة 1980، تخــــرج مــــن كليــــة التربية 
الفنيــــة بجامعة حلوان عــــام 2002، حاصل 
علــــى الماجســــتير عــــام 2009، كما حصل 
على درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص 

تصميمات زخرفية عام 2016.
أقــــام ســــلامة العديــــد مــــن المعارض 
الخاصــــة منذ عــــام 1999 آخرهــــا معرض 
”معارف مجردة“، القاهرة 2019، كما شــــارك 
فــــي العديــــد مــــن المعــــارض والبيناليات 

القومية والدولية منذ عام 1996.
والفنـــان حاصـــل علـــى العديـــد مـــن 
الجوائز أهمهـــا الجائزة الأولى في مجال 
التجهيـــز فـــي الفـــراغ وفـــن الكتـــاب من 
بينالـــي كيتـــو الرابع للفنـــون، الإكوادور 
2012، الجائـــزة الكبـــرى جـــداري فـــي كل 
مـــن صالون الشـــباب الثامن عشـــر، 2007 
وصالون الشـــباب التاسع عشر، 2008، كما 
تـــم تكريمه من قبل العديـــد من المنظمات 
الدولية الفنية أقربها تكريم بينالي الفنون 
التراثية السادس بأميركا الجنوبية 2016، 
كما شـــارك في لجان التحكيم للمسابقات 
المحلية والدولية ولـــه مقتنيات لدى عدد 

من المنظمات والمتاحف الدولية.

ر الحياة والفنون الشعبية العربية 
ّ
شادي أديب يصو

انطلاقا من القمر وحكايات أخرى

أشكال تأخذ من القمر دائريته ونوره

مشروع بيت علي قانة الثقافي: متحف للأعمال ومعرض للأمال
فنان نذر حياته للفن التشكيلي ولا يزال مدرسة يقتفي أثرها الفنانون الليبيون

اختارت الفنانة التشكيلية هادية قانة أن تواصل تجربة والدها الراحل علي 
قانة الذي يعدّ واحدا من رواد الفن التشــــــكيلي في ليبيا، عبر تخليد أعماله 
ومؤلفاته، وفتح المجال أمام الأجيال الناشئة للاطلاع على مسيرته والتعلم 
ــــــان الملتزمة بالفن  مــــــن تجربته في فضاء فني ســــــيكون جزءا من روح الفن

باعتباره رحلة في الواقع والمتخيل وليس فعلا تجاريا.

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

بيت علي قانة الثقافي 

هو المتحف المخصص 

لأعمال الفنان التشكيلي 

الليبي وما أنتجه من 

إبداعات فنية

أفكار لوحات المعرض تنوعت 

ما بين الوحدة والموسيقى 

والأسرة، واشتركت جميعها 

في شكل الإنسان الممتلئ ذي 

الوجه الدائري

لوحات أسست للفن التشكيلي في ليبيا البيت فرصة لمواكبة تجربة الفنان الراحل



 الشــارقة – تصل سلســـلة إقرأ كتب 
الهيئـــة، التـــي أطلقتها الهيئـــة العربية 
للمســـرح منذ أكثر من عام حتى الآن، مع 
نهاية شـــهر يونيو الجاري، إلى حلقتها 

الثامنة عشرة.
وســـيكون كتـــاب ”توظيـــف الموروث 
تأليف  الشعبي.. في المســـرح البحريني“ 
الباحـــث المســـرحي البحرينـــي د.عباس 
حســـن القصاب، الصادر عن منشـــورات 
الهيئـــة العربية للمســـرح في الشـــارقة 
العام 2020 – ضمن سلسلة دراسات تحت 
رقـــم 62، محور نقـــاش الحلقـــة، ويجده 
الراغبون في قراءته منشـــورا طيلة شهر 
يونيـــو 2022، بصيغـــة PDF على الموقع 

الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ويقول القصّاب إنه انطلاقا من عمله 
سابقا في اللجنة الدائمة للفرق المسرحيّة 
الأهليّة في دول مجلس التعاون الخليجيّ 
منذ سنين، كمؤرشف وباحث في المسرح 
الخليجـــيّ، وجـــد أن موضـــوع المســـرح 
وعلاقتـــه بالموروث الشـــعبيّ بحاجة إلى 
البحث والدّراسة والتنقيب؛ لما يحققه من 
فوائد جمّة فيما يخص تأصيل المســـرح 
أهميّـــة  وتأكيـــد  والبحرينـــيّ،  العربـــيّ 
المـــوروث الشـــعبيّ، ودوره فـــي تحقيق 

جماليّة النصّ المسرحيّ العربيّ.
ويضـــم الكتـــاب بعد التمهيـــد العام 
أربعـــة فصـــول وخاتمة، يبحـــث الفصل 
الأول المعنـــون بـ“مدخـــل إلـــى المســـرح 
والموروث الشعبي البحريني“، في تاريخ 
ومراحل  ونشـــأته،  البحرينـــي  المســـرح 
المســـرحية  الفـــرق  وتأســـيس  تطـــوره، 
الأهليـــة البحرينيـــة، وســـمات كل منها. 
ثـــم مقومات المســـرح البحرينـــي الفنية 
ومفهـــوم الموروث الشـــعبي ومكانته في 

الثقافة البحرينية.
أمـــا الفصـــل الثانـــي الموســـوم بــــ 
”الموروث الشـــعبي في الفن المســـرحي“، 
يتنـــاول فيـــه الباحث توظيـــف الموروث 
الشـــعبي في الفن المســـرحي وأســـبابه 

وكيفيتـــه وتجلياتـــه، كمـــا يســـتعرض 
المـــوروث  لتوظيـــف  الأولـــى  البدايـــات 
الشعبي في المســـرح العربي والخليجي 

والبحريني.

فــــي الفصــــل الثالــــث لهذه الدراســــة 
البحثية والمعنــــون أولا بـ“التطبيقات على 
نماذج مــــن عــــروض المســــرح البحريني“ 
وثانيــــا بـــــ ”التطبيقــــات على نمــــاذج من 
نصوص المســــرح البحريني“، يســــتعرض 

الباحث عباس القصاب خمسة 
نماذج لعروض مسرحية 

تراثية ونصين مسرحيين، 
تم اختيارهما، كما يشير 

الباحث، ضمن تقسيم فني 
من 1985 إلى 1999 والتي 

تشتمل على خصائص 
فنية مختلفة عما بعدها 

وقد سطر الباحث معايير 
اختياره لتلك العروض 

والنصوص.
عنـــوان الفصـــل الرابع 

والأخير في الكتـــاب، ”توظيف الموروث 
البحرينـــي“  المســـرح  فـــي  الشـــعبي 
ويتطـــرق أولا إلـــى ”التطبيقـــات علـــى 
نمـــاذج من عروض المســـرح البحريني“ 
ثم ”التطبيقات على نماذج من نصوص 
المســـرح البحرينـــي“. وفيه يســـتعرض 
الباحث أيضا خمســـة نمـــاذج لعروض 
مســـرحية ونصـــين بإطار زمنـــي آخر: 
2000 – 2018، والـــذي يمثـــل – كما يقول 

القصـــاب – مرحلة فنية أخـــرى متقدمة 
على المرحلة الســـابقة فنيـــا، مع التزامه 
بالمعايير نفســـها التي استند إليها في 

الاختيار.
في خاتمـــة الكتـــاب يذكـــر الباحث 
عبـــاس القصاب بأن الموروث الشـــعبي 
جـــزء لا يتجـــزأ فـــي اللعبة المســـرحية 
البحرينيـــة، فـــي فضاءاته، وفـــي رؤاه، 
تبوأ مكانته في الوعي الفني والشـــعبي 
بحيـــث تتلاقفه أعين المتلقـــين، وتبحث 
عـــن جوانبه فـــي العروض المســـرحية 
حبـــا في الموروث واشـــتياقا للمســـرح، 
فتنتج هذه الثنائية (الموروث الشعبي/
المســـرح) أعمـــالا يتقبلها المتفـــرج، لكن 
الفنية  وشـــروطها  الإبداعي،  بشـــرطها 
والجماليـــة والفكريـــة والموضوعاتيـــة 

والدرامية.
وعباس حســــن القصاب مــــن مواليد 
المنامــــة مــــارس 1965، وهــــو حاصل على 
بكالوريوس من جامعة البحرين 
في الآداب في اختصاص لغة 
عربيــــة 1988، ودبلوم مصادر 
التعلم والمعلومات من جامعة 
البحريــــن 1996، ثم دبلوم عال 
في التربية من معهد الدراسات 
والبحــــوث العربية عــــام 2009، 
المعهد  من  الماجســــتير  فشهادة 
نفســــه فــــي التربية عــــام 2009، 
ثم دكتــــوراه فــــي النقــــد الفني، 
تخصص النقــــد الأدبي 2019 من 
أكاديمية الفنون بجمهورية مصر 
العربية مــــع مرتبة الشــــرف الأولى 
وتوصيــــة بتبــــادل الرســــالة بــــين المعهد 

والجامعات المصرية والعربية.
وهو ناقد في المســـرح والدراما، وقد 
قدم عددا كبير من المحاضرات والدورات 
التدريبيـــة فـــي التربية والنقـــد الأدبي، 
وشارك في عدد من الملتقيات المسرحية، 
ويكتب الشـــعر العربي الفصيح، ومهتم 

كل الاهتمام باللغة العربية وآدابها.

 الجزائــر – يختتـــم المهرجان الوطني 
لمسرح الطفل في الجزائر، الذي تحتضنه 
مدينة خنشـــلة، شـــرق الجزائر، الاثنين، 
دورته العاشرة التي انطلقت في السادس 
عشـــر من يونيو الجاري، بعد غياب نحو 

سبع سنوات.
وحملـــت الـــدورة التي شـــاركت في 
فعالياتها 10 فرق مسرحية شعار ”إبداع 

الأحفاد من بطولات الأجداد“.
وخلال خمسة أيام من عمر التظاهرة، 
هة للأطفال؛  عرَضت عشر مسرحيات موجَّ
هي: ”الشـــمس النائمة“ من مسرح مدينة 
أم البواقي الجهوي، و“الخاتم“ لـ“جمعية 
الفن“ في سكيكدة، و“القط الأزرق“ لمسرح 
لـ“جمعيـــة  باتنـــة، و“صديـــق الحيـــاة“ 
في الجلفة، و“كتاب العجائب“  إشـــراق“ 
في سيدي بلعبّاس،  لـ“تعاونية أطاليس“ 
و“مملكة  قســـنطينة،  لمســـرح  و“الدمية“ 
لمســـرح العلمـــة، و“مملكـــة  الحشـــرات“ 
في  لـ“جمعية نشاطات الشباب“  الألوان“ 

معسكر، و“خيال“ لمسرح سوق أهراس.
أمّا العرض العاشـــر، فهو مســـرحية 
باللغـــة  الناطـــق  ”بوبـــروك“  بعنـــوان 

الأمازيغيـــة، والـــذي أنتجتـــه ”جمعيـــة 
إيفران“ في تيزي وزّو.

وقال مدير المهرجان، طارق عشبة، في 
ندوة صحافية احتضنتهـــا ”دار الثقافة 
علي ســـوايحي“ بمدينة خنشلة، إنّ لجنة 
تنظيـــم التظاهـــرة اختارت المســـرحيات 
العشـــرة، من بين خمســـة وعشرين عملاً 

مترشّحاً.
وعرض خمسة عشـــر عملا مسرحيا 
آخـــر ضمـــن عـــروض تنشـــيط المحيـــط 
بمناطـــق الظل عبـــر 15 بلديـــة بالولاية 
لمنـــح الفرصة لأطفـــال المناطـــق النائية 
للاســـتمتاع بالعروض المســـرحية خلال 

العطلة الصيفية.
وأقيمـــت على هامـــش العروض عدّة 
ورشـــات تدريبيـــة؛ من بينها ورشـــةٌ في 
التمثيل تأطير الممثّل نورالدين قويدري، 
وأُخـــرى في مســـرح العرائـــس وتحريك 
الدمى تأطير الأكاديمي طارق عرعار، كما 
أقيم ملتقى علمي حول ”إشـــكالية النصّ 
والكتابـــة الدراميـــة في مســـرح الطفل“ 
بمشـــاركة عـــدد مـــن الباحثـــين والنقّاد 

والمخرجين المسرحيّين.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المهرجان 
الثقافي الوطني لمســـرح الطفل تأســـس 
في الثاني مـــن مايو 2007، وأقيمت أولى 
الدورات عـــام 2008، وبلغ الدورة الثامنة 
والأخيرة (20 – 25 أغســـطس 2015) تحت 
إشراف المحافظة ”صبيحة طهرات“، قبل 

أن يتم حجبه في عامي 2016 و2017.

وعلـــى مـــدار ثمانـــي ســـنوات، ظلّ 
مهرجان خنشلة علامة فارقة في منظومة 
مســـرح الطفل بالجزائر، وتقليداً سنوياً 
في ظـــلّ الحـــرص على جعـــل التظاهرة 
موعدا لغرس القيم الراقية وإنتاج مسرح 

مبتكر.

مسرح
الإثنين 2022/06/20 
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{101 عزل}.. قراءة في الجهود 

الطبية لمواجهة كورونا

كتب الهيئة تناقش توظيف الموروث 

الشعبي في إثراء المسرح البحريني

مهرجان مسرح الطفل بالجزائر 

يعود بعد سنوات من الانقطاع

عند الأوبئة: بعض البشر جنود وبعضهم الآخر 

كتل من الخوف

 القاهــرة – عاش العالم طوال عامين 
علـــى وقـــع جائحـــة كورونا، مســـكونا 
بالخوف من فايروس غريب، ومن شـــبح 
المـــوت الذي لاحق الجميـــع في كل مكان، 
فأجبرهم على عزلـــة صحية واجتماعية، 
وزج بهـــم فـــي أتـــون صراعات نفســـية 
وتداعيات لم تتضح أسوأ ملامحها بعد.

ولأن الفـــن فـــي جـــزء منـــه هـــو ابن 
الواقـــع الذي يســـعى إلى تقـــديم قراءة 
لأحداثه، والوقـــوف على بعض القصص 
المثيرة والمؤثرة فيه، قدمت فرقة مســـرح 
المواجهـــة والتجـــوال في مصـــر، عرضا 
مســـرحيا بعنوان ”101 عزل“ الذي يرصد 
وفى ســـياق درامـــا اجتماعيـــة تفاصيل 
دقيقة ومشـــاعر إنســـانية عاشها ملايين 
الأشخاص عبر العالم في لحظات حرجة 
شـــهدتها الأطقـــم الطبية بمستشـــفيات 
العـــزل فـــي ذروة جائحة كورونـــا التي 

عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين.
التداعيـــات  العـــرض  ويتتبـــع 
والاجتماعيـــة  والنفســـية  الاقتصاديـــة 
للجائحة علـــى الأفراد حتى الآن، انطلاقا 
من قصص وحكايات واقعية، كما يســـلط 
الضوء علـــى المتاجرين بالأزمات، وعبدة 
المـــال الذين حققوا المكاســـب المادية على 

حساب أرواح البشر.

حياة مضطربة

أصبحت القاعدة الأساســـية المعروفة 
عـــن حيـــاة الأطبـــاء، أنهـــا حيـــاة غير 
مســـتقرة، فهـــم مجنّدون دائمـــا من أجل 
إنقاذ حياة البشـــر، فما بالك عند تفشـــي 
الخطيرة  الفايروسات  وانتشـــار  الأوبئة 

كفايروس كورونا المستجدّ.
هـــذه الحياة المضطربـــة والتي تؤثر 
في عـــدد لا يحصى من الأطبـــاء وطواقم 
التمريض، توضح مســـرحية ”101 عزل“ 
بعضا مـــن ملامحهـــا ومخاطرها وحتى 
انعكاســـاتها على العلاقـــات الاجتماعية 

والظروف الاقتصادية.
ســـاعة  طـــوال  المســـرحية  وتحكـــي 
ونصف ســـاعة، قصصا واقعية لعدد من 
الأشـــخاص، هما أخـــوان أحدهما طبيب 
والآخـــر ضابط تودعهما أمهمـــا الريفية 
متوجهين لخدمة الوطن خلال أزمة عالمية 
أوقفت ســـير الحياة الطبيعي، بينما في 
المشهد الثاني تودع الابنة الوحيدة أمها 
الممرضة، وفي مشـــهد ثالـــث تودع امرأة 
زوجهـــا الطبيب كما يـــودع رجل زوجته 

الطبيبة.
يلتقـــي الجميـــع فـــي لحظـــات وداع 
للتوجه نحو ”حرب“ لا تعرف نهايتها، بل 
هي قد تكون أشـــد خطورة وفتكا بالبشر 
مـــن الحـــروب العســـكرية التـــي حفظوا 
مجرياتهـــا. يلتقـــي الجميع في ســـاحة 
الحرب علـــى فايروس كورونـــا، فيحمي 

الضابط أســـوار المستشفى بينما يواجه 
الطاقم الطبي الفايروس والموت.

الجميـــع  تصيـــب  الحـــرب،  هـــذه 
بالجنـــون، فالرغبة في البقـــاء أقوى من 
الكثيرين، ومن عشرات الأشخاص الذين 
أصابتهـــم في بداية الجائحة حالة فوبيا 

من العدوى التي تنتقل بسرعة.
حيـــا،  نموذجـــا  المســـرحية  تقـــدم 
لأبناء تنكـــروا لوالدتهم التـــي ماتت في 
المستشـــفى جراء إصابتهـــا بالفايروس، 
وتركوهـــا هناك خوفا على أنفســـهم من 
العدوى، كذلك حدث مع الطبيب الشـــاب 

الذي فقد بصره جراء كورونا.

وتكشف المســـرحية الصراع الثنائي 
الـــذي يعيشـــه البشـــر خـــلال الأزمـــات 
الخطيـــرة، فبعضهم يتحـــول إلى جندي 
يدافـــع عن حقه في الحياة وحق الآخرين 
في أن يعيشـــوا أيضا، فـــي حين يتحول 
آخـــرون إلى كتل من الخـــوف، وتتملكهم 
الهـــلاوس والوســـاوس وتدفعهم للهرب 
من الآخر، مهمـــا كان مقربا منهم، وربما 

حتى المتاجرة به.
والعرض من تأليـــف علي عبدالقوي 
الغلبان، الذي يقول إنه استعان بقصص 
حقيقيـــة مـــن الواقـــع المصـــري لنســـج 
تفاصيل عمله الفني، ويشارك في تجسيد 
هـــذه الحكايات علـــى المســـرح الفنانون 
عثمـــان،  وأحمـــد  ريـــاض،  عبدالمنعـــم 
وهايـــدي عبدالخالـــق، ومحمـــد مبروك، 
وخالد ســـعداوي، ونـــدا عفيفي، ونيفين 

أغا، ومحمد عبدالتواب.
وكتـــب أشـــعار العرض طـــارق علي، 
وصمـــم الاســـتعراضات ضياء شـــفيق، 
والديكور نهى نبيل، والأزياء هبة مجدي، 
والإضاءة أبوبكر الشريف، أما الموسيقى 
التصويريـــة والألحان فكانـــت من تأليف 
أحمـــد نبيـــل، والمكيـــاج بأنامل إســـلام 

عباس.

أطباء ممتنون

الفنـــان  المســـرحية،  مخـــرج  يقـــول 
محمـــد درويـــش، إنه حرص علـــى زيارة 
المستشفيات والتواصل مع الفريق الطبي 
الـــذي عمل في مواجهة فايروس كورونا، 
وذلك لتقديم رؤية تلامس الحقيقة، ونقل 

نماذج واقعية من خلال المسرحية.

الشـــرقاوي،  محمـــد  الفنـــان  وأكـــد 
مدير مســـرح المواجهـــة والتجـــوال، إن 
مسرحية «101 عزل» تقدمها الفرقة عرفانا 
بتضحيـــات الأطبـــاء وأطقـــم التمريض، 
لذلـــك كانـــت الفرقة حريصـــة على تقديم 
عرض فنـــي هـــادف يحاكـــى الواقع في 
أحداثه وشخصياته، واستمرت البروفات 

ثمانية أشهر قبل إطلاق العرض.
ولأنه يتكلم عن مهنتهم وكواليسها، 
وخاصـــة ضمـــن ظـــرف زمانـــي خاص 
أربـــك أعتـــى دول العالـــم، حـــرص عدد 
كبير مـــن أعضاء النقابـــات الطبية على 
حضور عروض المســـرحية خـــلال الأيام 
الماضيـــة، وأبـــدى الكثير منهـــم إعجابه 
بهـــا، فيما أصدرت نقابـــة الأطباء، بيانا 
رســـميا وجهـــت فيـــه التحية إلـــى فرقة 
المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني 

للمسرح.
وقـــال الدكتور أحمد حســـين، عضو 
مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام، 
إن العـــرض المســـرحي «101 عـــزل» قدم 
على مدى ســـاعة ونصف ساعة تجسيدا 
حقيقيـــا ونماذج واقعيـــة لملحمة الفريق 
الطبي أثناء مواجهـــة فايروس كورونا، 
خاصة فـــي فتـــرات اشـــتداد الجائحة، 
مشـــيرا إلى أن المسرحية تناولت الحياة 
الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة 
العمل في صفوف بعـــض فئات المجتمع 
والتي تتفاقم في الأزمات والكوارث مثل 
جائحـــة كورونا التي قـــدم فيها الأطباء 

والتمريض الكثير من التضحيات.
وأضاف: ”رغم أن المســـرحية تتناول 
أزمة كورونا بما فيها من مصاعب إلا أن 
العرض لم يخل من المشـــاهد الاجتماعية 
في قالب كوميدي، موجها الشـــكر لفرقة 
ووزارة  والتجـــوال  المواجهـــة  مســـرح 
الثقافـــة علـــى الاهتمـــام بتقـــديم عرض 
فني يبـــرز الجانـــب الاجتماعي والمهني 
للأطباء، مؤكدا أنه ســـيتم التنســـيق مع 
فرقة المواجهة والتجوال لتقديم العرض 

بمحافظات مصر المختلفة.
وكانت كوثـــر محمود نقيبة تمريض 
مصر قـــد حرصت على حضـــور افتتاح 
عـــروض المســـرحية، وبرفقتهـــا عدد من 
قيـــادات النقابـــات الفرعية فـــي مختلف 
المحافظـــات، وأكـــدت عقب العـــرض أن 
المســـرحية تحاكى الواقع فـــي أحداثها 
قصصـــا  وتســـتعرض  وشـــخصياتها، 
حقيقية لبطولات الأطباء والأطقم الطبية 
الملقبـــة بـ«جيـــش مصـــر الأبيـــض» في 
مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، حيث يظهر 
العرض المواقـــف البطولية والتضحيات 
التـــي قدموها مـــن أجل إنقـــاذ المرضى 

المصابين بفايروس كورونا.
ولم تتغافل المســـرحية عـــن التطرق 
إلـــى لحظـــة النصر، رغـــم أنهـــا لا تزال 
غيـــر مؤكدة، فتظهر فرح الطواقم الطبية 
والعاملـــين بانحســـار الأزمة وتلاشـــي 
التأثير الخطيـــر للفايروس والنجاح في 
إنقاذ الحـــالات الخطيرة، لكنها تذكر في 
لحظـــات النصر بـــكل الجبنـــاء والتجار 
الذيـــن تربّحوا مـــن الأزمـــة وتخلوا عن 

أقرب الناس إليهم.

ــــــة، أو حتى  ــــــر الحياة زمــــــن الأوبئ ــــــا أن تســــــارع الســــــينما لتصوي اعتدن
استشــــــرافها، لكن هذه المرة، تكسر مســــــرحية ”101 عزل“ السائد، فتقدم 
رؤية فنية مقتبســــــة من أحداث واقعية حصلت خلال العامين الماضيين حين 

كان الجميع منشغلا بفايروس كورونا وسبل النجاة منه.

عروض تؤسس لأطفال متوازنين

أزمة لا يرغب أحد في تكرارها

العرض يتتبع التداعيات 

الاقتصادية والنفسية 

والاجتماعية للجائحة على 

الأفراد حتى الآن، انطلاقا 

من قصص واقعية

الكتاب يضم أربعة فصول، 

يبحث الفصل الأول في 

نشأة المسرح البحريني، 

وتطوره، وتأسيس الفرق 

المسرحية وسماتها

الدورة العاشرة للمهرجان 

التي شاركت في فعالياتها 

10 فرق مسرحية حملت 

شعار {إبداع الأحفاد من 

بطولات الأجداد}
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 الرياض - أثارت حملة منســــقة بعنوان 
#الحج_ليس_آمنــــا اجتاحــــت الترنــــد 
الســــعودي مع اقتراب موســــم الحج جدلا 
واســــعا على موقع تويتر. والحملة فصل 
جديد فــــي فصــــول قضية تدويــــل الحج. 
ويتهــــم المشــــاركون في الحملــــة وهم من 
الإخوان، خاصة المدعومة بشكل واسع من 
الجيوش الإلكترونية، السلطات السعودية 
باستغلال شعيرة الحج لأغراض سياسية 
وملاحقة بعض الحجاج والقبض عليهم.

الماضيــــة  الســــنوات  فــــي  وتتعالــــى 
أصــــوات تطالــــب بتدويــــل الحــــج وهــــي 
أصــــوات كانت مدعومة مــــن إيران خاصة 
في الســــنوات القليلة الماضية، وانضمت 
قطــــر إلى الجــــدل بعدما أوعــــزت لأذرعها 
الإعلامية والإخوانية المشاركة في الحملة 

وإيلاءها زخما كبيرا.
وسبق أن نفت دولة قطر، رسميا على 
لســــان وزير خارجيتها مطالبتها بتدويل 
التابعة لها  الحج، إلا أن قنــــاة ”الجزيرة“ 
خصصــــت للقضيــــة ســــاعات طويلة في 
ســــابقة تعد الأولى من نوعهــــا في تاريخ 

الفضائية القطرية.
وسبق للســــعودية أن رفضت مطالب 
”التدويــــل“ برفــــض رســــمي تام مــــن قبل 
الســــلطات الســــعودية التي اعتبرت على 
لسان وزير خارجيتها عادل الجبير بأنها 

”عمل عدواني“ وبمثابة ”إعلان حرب“.
وأصبحت قضيــــة تدويل الحج تطرح 
كل سنة قبل اقتراب الحج بفترة ويقودها 
الإخوان خاصة ويكون لانطلاقها مبرر في 

كل مرة.
وتســــاءل معلقــــون عــــن ســــر اتفــــاق 
الإخــــوان وإيران علــــى المطلــــب. ويعتبر 
معلقون أن الحملة هدفها ابتزاز السعودية 
واســــتفزازها، خاصة أن فــــرص تطبيقها 
ضئيلــــة جدا نســــبة لاعتبــــارات القوانين 
الدوليــــة وحق الــــدول في الســــيادة على 
أراضيهــــا واتخاذ التدابير والسياســــات 
التي تراها مناســــبة للحفاظ على ســــلامة 

مواطنيها وحماية أمنها القومي.
وفي بيــــان لا يخلو من الاســــتفزازات 
نشر عبر الحساب الرســــمي للحملة على 

تويتر، أكدت هيئات وشــــخصيات موقعة 
على بيان حملة #الحج_ليس_آمنا على 
أن ”وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافية 
الحكومة الســــعودية يوجب عليها القيام 
بحقوق الحجيج لا باعتبارها أفضل دولة 
أو أرشــــد حكم بل بحكم موقع مكة المكرمة 
والمدينة المنــــورة في نطاقهــــا الجغرافي، 

وهذا أمر ملزم لها“.
وقال البيــــان إن عليها القيام ”بإعداد 
وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، 
والاضطــــلاع بمســــؤوليتها الكاملة حيال 
ذلــــك أمام العالم بأكملــــه، مـن غيـر منّ ولا 
أذى، وهو أمر التزم به كل من قدر أن يكون 
حاكما لبلاد تضم هذه المشــــاعر، حتى في 

الجاهلية قبل الإسلام“.
واتهــــم البيــــان الحكومة الســــعودية 
بـ“تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح 
ومتكرر، وجعل الحج والعمرة أداة للقمع 
ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقا لدعـم 
أنظمــــة قمعيــــة، فقد اعتقلت قــــوات الأمن 
الســــعودي عددا مـن حجاج بعض الدول 
الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا 
واليمن وســــوريا، وحجاج الأقلية المسلمة 
الصينية كالإيغور، وقــــد عمدت الحكومة 
السعودية بعد أن منحت تأشيرات نظامية 
تقتضــــي الحمايــــة والرعاية إلــــى اعتقال 
أعــــداد من الحجــــاج والزوار وتســــليمهم 
إلــــى دولهم وأنظمتهم المشــــهورة بقمعها 

وانتهاكها للحقوق“.
وشــــدد البيان على أن ”السعودية ما 
فتئت تســــتخدم منبر الحرمين الشــــريفين 
كأداة لتلميــــع سياســــات نظــــام محمد بن 

سلمان، ولوحة دعائية له“.
مقطع  ونقل حساب ”الحج ليس آمنا“ 

فيديو:

وقال مدير مكتب الجزيرة في باكستان 
سابقا:

وقال معلق:

وقــــد أكــــدت منظمــــة ســــند الحقوقية 
أن للحملــــة مبــــررات تتلخــــص فــــي قيام 
النظــــام الســــعودي باســــتدراج الحجاج 
والمعتمريــــن من خلال منحهم تأشــــيرات 
نظامية للحج والعمرة ليتم اعتقالهم عند 
وصولهــــم، ثم ترحيلهم إلــــى بلدان أخرى 
تتعــــرض حياتهــــم فيها للخطــــر. كما أنه 
يمنع أشــــخاص من الحج بسبب مواقفهم 
تجاه بعض القضايا أو ممارســــتهم حرية 

التعبير.
وقال حســــاب تركي الشــــلهوب، يقول 
مغــــرودن ســــعوديون إنه حســــاب وهمي 
يدار من الخــــارج ”عالم الديــــن الإيغوري 
حمدالله عبدالولي أحد ضحايا تســــييس 
الحج والعمرة.. جاء معتمرا فسُــــجن في 
جدة. وهذا فيديو قديم لابنته تناشد لعدم 

تسليمه إلى الصين!“.
وعلق الكاتب السعودي تركي الحمد 
علـــى هذه الحملة في سلســـلة تغريدات 
”حين يقترب موسم الحج، تأتي أصوات 

معروفة غاياتها السياســـية، تدعي بأن 
الحج غير آمن، وأن الحكومة السعودية 
غير قادرة علـــى إدارة الحج والحجيج. 
وأن الدولة الســـعودية تكسب المليارات 
من هذه الشـــعيرة. ثم يرفع شعار تدويل 
إدارة الحرمـــين الشـــريفين والأشـــراف 
على كل ما يتعلـــق بهما من حج وعمرة 

وزيارة“.

واعتبــــر الحمــــد تلك الحملــــة حكاية 
مكــــررة و“ممجوجــــة قد عرفناهــــا لأزمان 

سابقة“. وغرد:

وتساءل ”من هي الدول المسلمة التي 
ستدير وتشـــرف؟ أهي إيران المتربصة، 
أم تركيـــا المترنحة، أم مصر المتعثرة، أم 
العراق وســـوريا المنهارة، أم أفغانستان 

وإندونيســـيا  باكســـتان  أم  المتخلفـــة، 
الغارقتـــان في مشـــاكلهما الخاصة؟ ثم 
من ســـينفق على الحج وتكاليف إدارته؟ 
معظم هذه الدول هي إلى الإفلاس أقرب، 
وتســـتجدي المعونات، فكيـــف يمكن أن 
تســـهم في تمويل الحج؟“، مشـــيرا إلى 
أن ”دعاة التدويل يقولون إن السعودية 
تكسب من الحج الشيء الكثير، والحقيقة 
أنها تخســـر الكثير، جهدا ومالا، فإدارة 
الحج وتمويله مســـألة شاقة سيرفضها 

دعاة التدويل أنفسهم “. 
وقال معلق:

وكتب آخر:

 بيــروت - نفـــى مكتـــب الإعـــلام في 
الرئاســـة اللبنانيـــة صحـــة تقرير بثته 
قنـــاة ”إم.تي.في“ المحليـــة حول ”ثروة“ 
الرئيس ميشال عون التي قدرتها بمليار 

و200 مليون دولار أميركي.
وقال مكتب إعلام الرئاســـة في بيان 
بثت في  الســـبت إن محطة ”إم.تي.في“ 
نشـــرتها ”ليل الخميس الماضي تقريراً 
عـــت فيه أنَّ ثروة رئيـــس الجمهورية  ادَّ
ر بمليـــار و200 مليون  ميشـــال عون تقدَّ
دولار أميركـــي، ثـــم أعـــادت المحطة بث 
متـــه علـــى موقعها  هـــذا التقريـــر وعمَّ

الإلكتروني“.
وأكّـــد المكتب أنَّ ”ما ورد في التقرير 
ة، وهو  كاذب ولا أســـاس له مـــن الصحَّ
يندرج في ســـياق المعلومات التضليليّة 
هـــا محطـــة ’إم.تي.فـــي‘ مـــن  التـــي تبثُّ
حين إلـــى آخر، وتســـتهدف فيها موقع 
رئاســـة الجمهورية وشخص الرئيس“. 
وأشـــار إلى أن هـــذا الخبر ”لم يُســـند 
إلى أيِّ مصدر وأتى في ســـياقٍ ملتبس 

ومشوّه“.
وذكّـــر البيـــان أنَّ ”هـــذه المعلومات 
الكاذبة ســـبق أن نُشرت في العام 2018، 
ونُسِـــبت فـــي حينـــه زوراً إلـــى مجلـــة 
’فوربـــس‘، واتضح أن المجلة المذكورة لم 

تنشر الخبر، وليست هي مصدره“.
ولفت البيـــان إلـــى أن ”موقعاً آخر 
يطلق على نفســـه اســـم ’إيليت شـــيرد‘ 
هـــو الـــذي أورد المعلومات مـــن دون أن 
يســـتند فيها إلـــى أي دليـــل، وتناقلتها 
فـــي ذلـــك العام وســـائل إعـــلام أخرى، 
الأمر الذي دفع بالمديرية العامة لرئاسة 
الجمهورية في حينه إلى مراســـلة وزير 
العدل في السابع عشر من سبتمبر 2018 
للطلـــب إلـــى النيابة العامـــة التمييزية 
بإجـــراء التحقيقـــات فـــي شـــأن الخبر 
الملفق تمهيداً لاتخاذ التدابير الإجرائية 

والأصوليـــة والقانونيـــة بحـــق ملفقي 
الخبر“.

واختتم البيـــان ”اليوم، وعلى ضوء 
للخبر الكاذب  نشـــر محطة ’إم.تي.فـــي‘ 
نفسه من دون أي مستند يثبت صحته، 
فـــإن العودة إلـــى القضاء تصبـــح أمراً 

اً لوضع حدٍّ لمثل هذه الأكاذيب“. بديهيَّ
يذكر أنه قبـــل عامين أبطلت محكمة 
لبنانيـــة القـــرار الصـــادر عن رئاســـة 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة بمنـــع دخـــول 
فريـــق محطـــة ”إم.تي.في“ إلـــى القصر 

الجمهوري.

منـــع من  وكان فريـــق ”إم.تي.فـــي“ 
وأوضح  دخـــول القصـــر الجمهـــوري. 
مكتـــب الإعـــلام في رئاســـة الجمهورية 
في بيان في حينـــه أنّ ”المحطة هاجمت 
صفتـــه  ونزعـــت  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الرســـمية عنه، واكتفت باسمه من دون 
لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه وإطلاق 

النعوت غير اللائقة بحقه“.
وكان مشروع ”مرصد ملكية وسائل 
الإعلام“ الذي أطلقته منظمة مراســـلون 
للدفاع  بـــلا حـــدود ومركـــز ”ســـكايز“ 
عن الحريـــات الإعلاميـــة والثقافية في 
مؤسسة ســـمير قصير ببيروت، أكد أن 
لبنان يســـجل معدلا عاليا في تســـييس 
وسائل الإعلام مقارنة بـ16 دولة شملها 

المشروع.

 لنــدن - وصفت منظمــــة العفو الدولية 
”أمنســــتي“ الأمــــر الــــذي أصدرتــــه وزارة 
الداخليــــة البريطانية بتســــليم مؤســــس 
موقــــع ويكيليكــــس جوليان أســــانج إلى 
الولايــــات المتحــــدة بأنه ”رســــالة مخيفة 
تقشــــعر لهــــا الأبــــدان“ للصحافيين حول 

العالم.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس 
كالامار إن الســــماح بترحيل أســــانج إلى 
الولايات المتحدة ”ســــيعرضه لخطر كبير، 
وســــيبعث برســــالة مخيفــــة للصحافيين 
فــــي أنحــــاء العالم“. كما تخشــــى المنظمة 
الحقوقية الدولية من أن أســــانج، في حال 
ترحيله، ســــيواجه خطرا كبيرا بالســــجن 
الانفــــرادي المطــــول، مــــا ينتهــــك الحظــــر 
المفروض على التعذيب أو غيره من أشكال 

سوء المعاملة.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة البريطانية 
الجمعــــة أن الوزيرة بريتــــي باتيل وقّعت 

علــــى أمــــر يقضي بتســــليم أســــانج إلى 
اتهامــــات  ليواجــــه  المتحــــدة  الولايــــات 
بالتجســــس. وأمام أسانج فرصة 14 يوماً 
للاســــتئناف على القرار. وتأخذ الولايات 
المتحــــدة على الأســــترالي أنه نشــــر العام 
2010 علــــى موقعــــه ويكيليكــــس 250 ألف 
برقيــــة دبلوماســــية ونحو نصــــف مليون 
وثيقــــة ســــرية تتنــــاول أنشــــطة الجيش 

الأميركي في العراق وأفغانستان.
وفــــي 2013 قضــــت محكمة عســــكرية 
بسجن المحلل العسكري السابق تشيلسي 
هــــذا  خلــــف  لوقوفــــه  عامــــا  مانينــــغ 35 
التســــريب الهائل. لكن الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما عمد إلى تخفيف هذه 
العقوبة قبــــل أن يتم الإفــــراج عن مانينغ 
الذي بات رمزا لقضية التحول الجنســــي 

في مايو 2017.
وأظهــــر القضاء حذرا أكبر بالنســــبة 
إلى أســــانج. وأطلقــــت ملاحقــــات بتهمة 

بشكل سري نهاية  ”القرصنة المعلوماتية“ 
2017. لكن تهمة ”التجسس“ لم توجه إليه 
ســــوى في مايو 2019 بموجــــب قانون أقر 
العام 1917 لمنع كشــــف معلومات سرية في 

زمن الحرب.
وفي حال نقل إلــــى الولايات المتحدة، 
سيحاكم أسانج أمام محكمة فيدرالية في 
فرجينيــــا بعد توجيه 17 اتهاما إليه بينها 
الحصــــول على معلومــــات تتصل بالدفاع 
الوطني وكشــــفها. ويواجه في ضوء ذلك 

عقوبة سجن تصل مدتها إلى 175 عاما.
ويتوقــــع أن ترافــــق المحاكمــــة معركة 
شرســــة محورها التعديل الأول للدستور 
الأميركي والذي يحمــــي حرية الصحافة. 
وفــــي محاولــــة للإفلات من هــــذه المعركة، 
تؤكد الســــلطات الأميركية أن أسانج ليس 
وقد  و“لا ناشــــرا صحافيــــا“  ”صحافيــــا“ 

عــــرّض عملاء ومصادر عســــكرية للخطر. 
لكن الملف يثير أســــئلة قانونية صعبة في 
وقت ينشــــط المواطنون الصحافيون على 
الإنترنــــت. ويرجــــح أن يلجأ أســــانج إلى 

الطعن وصولا إلى المحكمة العليا.
وكان موقــــع ويكيليكس أصــــدر بياناً 
على حسابه الرسمي على تويتر أدان فيه 
قرار باتيل، معتبراً أن هذا اليوم ”هو يوم 
أســــود لحرية الصحافة والديمقراطية في 
المملكــــة المتّحدة“ وأنه ســــيتمّ تَذكّر باتيل 
علــــى أنهــــا متواطئة مــــع واشــــنطن في 
مهمّتها لتحويل الصحافة الاســــتقصائية 
إلــــى جريمــــة. وإذ رأى الموقع أن أســــانج 
يُعاقَب لأنه كان يــــؤدي وظيفته الطبيعية 
ككاتب وناشر، فقد نبّه إلى أنه ”يجب عدم 
نســــيان أن قضيته هي سياســــية، بعدما 
نشــــر أدلّــــة علــــى أن البلاد التــــي تحاول 
تســــليمه ارتكبت جرائم حــــرب وغطّتها، 
وارتكبت أعمال تعذيب ورشــــت مسؤولين 
خارجيين، وأفسدت التحقيقات القضائية 
في مخالفات الولايات المتّحدة“، ما يجعلها 

تريــــد الانتقــــام منــــه بإخفائه فــــي أقبية 
الســــجون المظلمة حتى آخر حياته بهدف 
منع الآخرين من محاسبة حكوماتهم. كما 
أكد البيان أن ”الحرب لم تنتهِ بعد“، مُعلِناً 
أنه سيتمّ استئناف القرار البريطاني أمام 
المحكمة العليا، علماً أن أمام أسانج مهلة 

14 يوماً للاستئناف.
من جانبها نددت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بقرار 
بريطانيا تســــليم أســــانج إلــــى الولايات 
المتحــــدة. وقالــــت زاخاروفــــا للصحافيين 
إن ”هذا قرار تعســــفي مــــن ناحية، ومهم 
مــــن ناحية أخرى، أي أن كل الكلمات حول 
حرية التعبير والموقف المبدئي من حقوق 

الإنسان كلها أكاذيب وخداع“.
وصــــرّح منــــدوب روســــيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأنّ أسانج 
”سيقبع في الســــجن حتى آخر أيامه“ في 

حــــال تمّ تســــليمه إلى الولايــــات المتحدة. 
وأشــــار نيبينزيا إلى أنّه ”لولا المواد التي 
نشرها أسانج، لما عرف العالم أبداً جرائمَ 
العســــكريين الأميركيين والبريطانيين في 
العراق وأفغانســــتان وسوريا، وأيضاً ما 
يتعلق بالتعذيب في معتقــــل غوانتانامو 
والســــجون الســــرية لوكالة الاستخبارات 

الأميركية في أوروبا“.
وتساءل المندوب الروسي ”ماذا فعلت 
الــــدول التــــي تدعو اليــــوم إلــــى محاربة 
التهرّب من المحاســــبة بعــــد أن ظهرت تلك 
المعلومــــات إلــــى العلن؟ هل ســــعت لفتح 
تحقيقات ومحاســــبة المســــؤولين من بين 
مواطنيهــــا؟ لا. الوحيــــد الــــذي تمّ إعلان 
المطاردة الحقيقية بحقّه هو أسانج ذاته“.
وأضاف أنّ ”النظام البوليسي للدولة 
في الولايــــات المتحدة لا يترك أيّ شــــكوك 
في أنّ أسانج ســــيُمضي بقية حياته وراء 
القضبــــان، إن ظل على قيــــد الحياة حتّى 

المحاكمة أصلاً“. يوم أسود لحرية الصحافة والديمقراطية 

استغلال سياسي 
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الرئاسة اللبنانية تقاضي 

{إم.تي.في} بسبب ثروة عون
قرار تسليم أسانج رسالة مخيفة للصحافيين حول العالم: 

الصحافة الاستقصائية جريمة

رئاسة الجمهورية قالت

إن تقرير إم.تي.في الذي  

عى أن ثروة ميشال عون
ّ

اد

ر بمليار و200 مليون
ّ

تقد

دولار أميركي، كاذب

@IsaacALawyer
هذا الاســــــتغلال السياسي للحرمين 
الشــــــريفين غير مقبول. عمل مشــــــين 
بكل المقاييس. #الحج_ليس_آمنا.

@k_i_j99
غريبٌ أمر هؤلاء المرتزقة…

ألا يخجلون وهم يتلوّنون كالحرباء.
عندما قنّنت القيادة الســــــعودية 
الحج بســــــبب أزمــــــة كورونا صالوا 
ــــــوا ونعقوا فــــــي كل مكان بألا  وجال

أحد يجوز له منع الحج.
الآن بعــــــد انتهاء الأزمة وتم فتح 
ــــــكلام خامنئي بأن  الحــــــج نعقــــــوا ب
ــــــب على  ــــــا العت #الحج_ليس_آمن

من يدّعي الدين منهم.

 @TurkiHAlhamad1

التدويل هذه، هل لها  ولكن ”حدودة“ 
ما يبررهــــــا موضوعيا، وأولهم دعاة 
التدويل هــــــؤلاء؟ إذا نحينا مســــــألة 
السيادة الســــــعودية المحسومة على 
كافة أراضي وأقاليم الدولة، وأصبح 
ــــــة التدويل  هنالك اتفــــــاق على حكاي

هذه، فإن أسئلة كثيرة تثار منها.

@tarekabulhassan
المؤلفة جيوبهم اعتادوا قبل مواسم 
ــــــة افتعــــــال أزمــــــات  #الحــــــج محاول

@Ahmadmuaffaq
ــــــة أحــــــد أبطــــــال جهــــــاد  أتذكــــــر مقول
#أفغانستان الشيخ الفاضل يونس_
خالص رحمه الله حين طلبت السعودية 
منهم تســــــليمها #أسامة_بن_لادن 
ــــــم الحرم  ــــــو اســــــتجارت بهائ ــــــه ل والل
ــــــا لأجرناها… قــــــارن ذلك بتســــــليم  بن
#تركســــــتان  من  للأحرار  الســــــعودية 
لـ#الصــــــين وغيرها… فهل تحوّل الحرم 

لكمين؟ الله المستعان.
#الحج_ليس_آمنا.

@HajjIsNotSafe
الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة 
د. جمال عبدالســــــتار ”إن من يمنع 
ــــــم والفكر وأهــــــل الريادة  أهــــــل العل
ــــــن يصدعــــــون بالحق مــــــن أداء  الذي
الحــــــج والعمرة هــــــو مخالف للقرآن 

الكريم والسنة النبوية المطهرة“.
#الحج_ليس_آمنا.

#الحج_ليس_آمنا عودة المطالبات بتدويل الحج

 إلى الواجهة مناكفة للسعودية
حملة منسقة تحتل الترند السعودي تثير الجدل على مواقع التواصل

ــــــى الواجهة مع اقتراب موســــــم الحج ضمن  عــــــودة قضية تدويل الحج إل
هاشــــــتاغ #الحج_ليس_آمنا الذي تصدر الترند تثير سجالات واسعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمهيداً  #الســــــعودية  العربية  للمملكــــــة 
للمطالبة بتدويل الإشــــــراف على الحج 

والحرمين الشريفين.
خاب مسعاهم.
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مجلـــة  أفـــادت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فروينديـــن“ بـــأن الكدمات غيـــر ضارة 
ولكنهـــا تســـبب إزعاجـــا للكثيـــر مـــن 

الألمانية  المجلة  وأوضحت  الأشخاص، 
أنه يمكن علاج الكدمات بسرعة عن طريق 
دعم الجسم خلال عملية الاستشفاء؛ لأن 

هذه الكدمات تعتبر تجمعا دمويا يحدث 
تحت الجلـــد ويمكن أن يختفي من تلقاء 

نفسه.
وفـــي البداية نصح خبـــراء المجلة 
باســـتعمال الهيبارين، وهو مادة فعالة 
ينتجها الجسم نفسه، وتعمل هذه المادة 
على منـــع الدم من التجلط في الجســـم، 
ويمكـــن فـــي حالـــة الإصابـــة بالكدمات 
دلك موضـــع الكدمات بمرهـــم هيبارين 
عـــدة مرات فـــي اليـــوم؛ إذ يســـرّع هذا 
المرهم الشفاء ويســـاعد على إزالة الدم 

المتراكم.
وأشـــارت المجلـــة الألمانيـــة أيضا 
إلى أنـــه يمكن علاج الكدمات بواســـطة 
مســـتحضرات زهرة العطـــاس الجبلية، 
وهـــي نبـــات يســـهم فـــي عـــلاج الآلام 
والالتهابات والتورم والكدمات وآثارها، 
العطاس  زهـــرة  مســـتحضرات  وتتوفر 
الجبلية في شـــكل مراهـــم وكريمات أو 

أقراص.

وتتشكل الكدمة عند التعرض لضربة 
م أوعية الدم القريبة من  تـــؤدي إلى تحطُّ
ســـطح الجلد، ومن ثمَّ تســـمح بتسريب 
كميـــة من الـــدم إلى الأنســـجة التي تقع 
تحت الجلد. وقد يُســـبب الدم المُحتبس 
ظهـــور الكدمة التـــي تبدو فـــي البداية 
كعلامة بلون يجمع بين الأسود والأزرق، 

ثُمَّ يتغير اللون خلال التعافي.
ويمكن تعزيز عـــلاج الكدمة باعتماد 
بعـــض الطـــرق البســـيطة والقليلة مثل 
إراحة المنطقة المصابـــة بالكدمات إذا 
أمكـــن ذلك ووضـــع الثلج علـــى الكدمة 
باســـتخدام كمـــادات الثلـــج الملفوفـــة 
بمنشـــفة. وينبغـــي تركهـــا على موضع 
الإصابـــة لمدة 10 إلـــى 20 دقيقة. ويمكن 
تكرار ذلك عدة مرات في اليوم لمدة يوم 
أو يومين، حســـب ما تســـتدعيه الحالة. 
ومن بين هذه الطرق أيضا الضغط على 
المنطقـــة المصابة بالكدمـــة -إذا كانت 

مة- باستخدام الضمادة المرنة. متورِّ

 عمــان - يعاني الأطفال من المشكلات 
النفسية كما يعاني منها البالغون، ومن 
أبـــرز هذه المشـــكلات اضطـــراب القلق 
العام أو القلق المرضي، وهو المصطلح 
الذي يفســـر القلـــق المســـتمر والمفرط 
وغير المنطقي وغير المحدد نحو شـــيء 

بذاته أو موقف معين لدى الأطفال.
ويكـــون الأطفـــال الذيـــن يعانون من 
القلق المرضي، أكثر عرضة وأشـــدّ تأثرا 
من أقرانهم من غير المرضى في مواجهة 
المواقف نفسها، حيث أن توترهم يكون 
أكثـــر كمـــا وكيفا ما يدفعهـــم إلى اتخاذ 
ردود أفعـــال دراماتيكيـــة. فهـــم يقلقون 
حيال أدائهم المدرســـي وتنافســـهم مع 
الآخرين، سواء دراسيا أو حتى رياضيا، 
وأيضا على سلامتهم الشخصية وسلامة 
أفـــراد العائلـــة. إلـــى جانـــب القلق من 
أحداث مســـتقبلية مثل الزلازل أو حدوث 
تغيرات مناخية عنيفة كالعواصف أو ما 

شابه ذلك.
ويُرجع عالم النفس الدكتور ســـتيفن 
كورتز القلق المرضـــي لدى الأطفال إلى 
عدة أســـباب من بينهـــا الظروف البيئية 
والاجتماعيـــة التـــي يعيشـــها الطفـــل، 
إلى جانـــب التاريخ المرضـــي العائلي، 
فالأطفال الذين لديهم أحد الأبوين يعاني 
مـــن القلق أكثر عرضة لهـــذا الاضطراب 
بنســـبة تصل إلى 7 مرات مقارنة بالذين 

لا يشعر آباؤهم بالقلق.

التــــي  الصعبــــة  المواقــــف  أن  كمــــا 
يتعــــرض لهــــا الأطفــــال مثل وفــــاة أحد 
الأقــــارب، أو الانتقال إلــــى منزل أو مدينة 
جديدة، أو حتى الضغط الناجم عن وجود 
والــــد عاطل عــــن العمل، يمكــــن أيضًا أن 
تساهم في إصابة الطفل بالقلق المرضي.

وقــــال الدكتــــور هاني رمــــزي عوض 
اختصاصي طب الأطفــــال أن الأبحاث قد 
أظهــــرت أن هناك علاقة بيــــن الآباء الذين 
يعانون مــــن القلــــق والتغير في ســــلوك 
الطفــــل، حيث يصبح الطفــــل أكثر عرضة 
للإصابــــة من خــــلال وجــــوده الدائم مع 

نموذج للســــلوك المتوتــــر، وبالتالي يتم 
التحفيز بشــــكل غير مباشــــر علــــى القلق 

وزيادته.
كما تلعب الأحــــداث المحيطة بالطفل 
دورها أيضا، مثل المشكلات التي تواجه 
الأســــرة ســــواء كانت ماديــــة أو خلافات 
عائليــــة أو أخبــــارا صادمــــة، كوفاة أحد 
الأقــــارب أو وقوع الطلاق بيــــن الأبوين، 
وكذلك ســــلوك النهي والنهــــر المتواصل 
من الآباء جراء أخطاء بسيطة، مما يضع 

الطفل في حالة قلق دائم.
ويــــرى عــــوض أن دور الأســــرة بالغ 
الأهمية في تفهم حالة القلق لدى الأطفال.
ويشــــير عــــوض إلــــى أن المريض قد 
يتمكــــن مــــن تجاهــــل القلق، ولكــــن تبقى 
المشــــكلة في عــــدم القدرة علــــى التحكم 
بــــه لأن الأطفال المصابيــــن بالقلق العام 
يمــــرون بأوقات صعبة في محاولة إيقاف 
أو تهدئة القلــــق بداخلهم، وهذا يمكن أن 
يؤثر بالضرورة على أدائهم الدراســــي أو 
ســــلوكهم العام، بالإضافة إلى الإحساس 
بعــــدم الأمان؛ حيث تتملكهــــم رغبة دائمة 
في الحصــــول علــــى مشــــاعر الطمأنينة 
والأمان، مما يؤثر في نمو شــــخصياتهم 

وعلاقتهم الاجتماعية.
ويخشــــى الطفــــل المصــــاب بالقلــــق 
الاجتماعي لقاء الناس أو التحدث إليهم. 
علــــى الرغم من أن معظــــم الأطفال أحيانًا 
خجولــــون، إلا أنه عندما يكون الطفل قلقًا 
بشكل مفرط بشأن القيام بشيء محرج أو 
الحكم عليه بشــــكل سلبي، فقد يعاني من 

اضطراب القلق.
وقـــد يدفع القلـــق الاجتماعي الطفل 
المواقـــف  أو  المدرســـة  تجنـــب  إلـــى 

الاجتماعية الأخـــرى، والبكاء أو نوبات 
الغضب عند الضغـــط عليه للذهاب إلى 

المدرسة.
ويبدو هـــؤلاء الأطفال غالبا مطيعين 
جدا ويســـعون دائما نحـــو الكمال، وهم 
فـــي حالة نقـــد دائـــم لأنفســـهم، وغالبا 
مـــا يكونـــون مصرين على فعل الأشـــياء 
نفسها عدة مرات، مهما كانت هذه المهام 
بسيطة، لكي يتأكدوا أن المهمة قد أديت 
علـــى أكمل وجـــه. وهـــم يقومـــون بهذا 
الأداء التكـــراري لكي يتمكنـــوا من خلق 
خط دفاعي لأنفســـهم في مواجهة التوتر 
والقلـــق الدائم لديهم حيـــال أدائهم أمام 

الآخرين.
وينتشـــر القلق بنســـبة ليست قليلة 
بين الأطفال؛ إذ تشـــير أحدث الدراســـات 
الأميركية إلى وجود القلق بنسبة تتراوح 
بين 2.9 و4.6 في المئة بين الفئة العمرية 
من 12 وحتى 17 عاما، وبشـــكل أقل حدة 

في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.
والأطفـــال والمراهقـــون من مرضى 
القلـــق غالبـــا مـــا يعانـــون مـــن القلق 
المصاحـــب لبعض الأمراض النفســـية 
القهـــري  الوســـواس  مثـــل  الأخـــرى، 
أو المخـــاوف غيـــر المبـــررة. وتميـــل 
اضطرابـــات القلق إلى عدم الاســـتقرار 
مـــع الزمن، أي أن الطفـــل يظل في حالة 
معانـــاة دائمة مـــع القلق لمـــدة طويلة، 

ولكن ليس بالضرورة للسبب نفسه.
واضطـــراب القلـــق مشـــكلة كبيـــرة 
وخطيـــرة تواجه الأطفـــال والمراهقين، 
ويـــدرك العلماء الآن أنـــه بالإضافة إلى 
التأثيـــر بالغ الســـوء على حيـــاة الطفل 
الاجتماعية والأكاديميـــة، فإنه يمكن أن 

يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة المدى، 
خاصـــة إذا صاحـــب القلـــق اضطـــراب 
نفســـي آخر مثل الاكتئـــاب، حيث يرفع 

ذلك من معدلات محاولات الانتحار.
يتـــم علاج القلـــق بعدة طـــرق منها 
الطبيـــب  بمعرفـــة  النفســـي  العـــلاج 
المختـــص، عن طريق جلســـات متعددة 
مـــع الطفل للتخلـــص من القلـــق وتعلم 
الاســـترخاء النفسي، وكذلك تدريبه على 
معرفة المؤشـــرات الجسدية المصاحبة 
للقلـــق. كما أنه من المهم جدا مشـــاركة 
الآباء في العلاج، حيث أن وجود العائلة 
يســـاعد على تحســـين تفاعل الطفل مع 
القلق ومحاولة حل المشـــكلات. ويجب 
على الأسرة توفير الجو والبيئة الخالية 
مـــن التوتر والمشـــاحنات، ومنح الطفل 
الثقة بنفســـه وبالآخريـــن، وكذلك تعلم 

مواجهة المشكلات ومحاولة حلها.
ويشـــير خبراء علم النفـــس إلى أنه 
حتـــى الأطفـــال الســـعداء يميلـــون إلى 
القلق أكثر بمجرد بلوغهم سن السابعة 
أو الثامنـــة، حيث يكتســـبون فهمًا أكبر 
للعالم مـــن حولهم ويدركـــون مدى عدم 
قدرتهـــم علـــى التحكم فـــي الأحداث من 

حولهم.
بيـــن  الفـــرق  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
القلـــق الطبيعي واضطـــراب القلق هو 
الشـــدة حيث قد لا يدرك الأطفال في سن 
الابتدائيـــة أن مخاوفهـــم غيـــر واقعية 
أو مبالـــغ فيها، وقد يعبـــرون عنها فقط 
مـــن خلال الســـلوك. إذا كانوا قلقين من 
احتمال حدوث شيء لأحد الوالدين، على 
سبيل المثال، فقد يواجهون صعوبة في 

الانفصال أو النوم.

الكدمات غير ضارة ولكنها مزعجة

يؤكــــــد خبراء علم النفس أن الأطفال 
ــــــق المرضي يمرون  ــــــين بالقل المصاب
بأوقــــــات صعبة فــــــي محاولة إيقاف 
ــــــق بداخلهم،  ــــــة نوبات القل أو تهدئ
ــــــى اتخاذ ردود أفعال  ما يدفعهم إل
ــــــل مقاطعــــــة اللعب  ــــــة مث دراماتيكي
ــــــب عن الدروس،  مع الأقران والتغي
ويشير الخبراء إلى أن هؤلاء الأطفال 
غالبا ما يشعرون بعدم الأمان، حيث 
ــــــة دائمة في الحصول  تتملكهم رغب
على مشاعر الطمأنينة، ما يؤثر في 

علاقتهم الاجتماعية.

الأطفال يقلقون حيال أدائهم المدرسي وتنافسهم مع الآخرين

كيفية معالجة الكدمات بشكل سريع

نصائح

القلق المرضي لدى الأطفال يدفعهم 

إلى اتخاذ ردود أفعال دراماتيكية
مقاطعة اللعب مع الأقران والعزلة من نتائج الشعور بعدم الأمان

الأطفال الذين يعانون من 

القلق المرضي، أكثر عرضة 

 تأثرا من أقرانهم من 
ّ

وأشد

غير المرضى في مواجهة 

المواقف نفسها

 تونــس - رصـــد المنتـــدى التونســـي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية عبر 
إحصائيات قام بهـــا مرصده الاجتماعي 
تراجعا نسبيا في عدد محاولات وحالات 
الانتحار منذ ســـنة 2017 إلـــى غاية 2021 
وتغيـــرا في خارطة توزيـــع هذه الحالات 

داخل المحافظات.
وبلغـــت محاولات الانتحـــار وحالاته 
في شـــهر مايو الماضـــي  9 حالات، 22.2 
في المئـــة منها للإنـــاث و77.8 في المئة 

للذكور.
وأكـــدت الباحثـــة في علـــم الاجتماع 
لمياء هريشـــي أن هنـــاك خارطة جديدة 
لحالات الانتحار استأثرت فيها المناطق 
الحضريـــة بأعلى النســـب بعد أن رافقت 

الظاهرة لسنوات المناطق الداخلية.
وأضافت، خلال قراءة سوسيولوجية 
قدمتها لمخرجات التقرير السنوي حول 
محاولات وحالات الانتحار في سنة 2021، 
ضمن ندوة افتراضية للمنتدى التونسي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
خصصها لتقديم آخر الإحصائيات حول 
أن  والعنـــف،  الاحتجاجيـــة  التحـــركات 
محاولات وحالات الانتحار عرفت تراجعا 
إذ ســـجلت 626 حالة في سنة 2017 مقابل 

181 حالة في سنة 2021.
ومثلت محافظة القيروان في ســـنتي 
2019 و2020 أكثـــر المحافظات تســـجيلا 
لحـــالات ومحـــاولات الانتحـــار ســـنويا 
بأعـــداد تبلغ على التوالـــي 48 و37 حالة 
ومحاولـــة، إلا أن خارطة جديدة تشـــكلت 
في ســـنة 2021 أدت إلى تصـــدر محافظة 
تونس بقية المحافظـــات في عدد حالات 
ومحاولات الانتحار بـ24 حالة ومحاولة، 

حسب مقدمة التقرير.
الإقدام  أســــباب  هريشــــي  وأرجعــــت 
علــــى الانتحار إلــــى التهميش الذي يطال 
الفرد داخــــل المجتمع وصعوبة اندماجه 
بســــبب الشــــك في المســــتقبل والتفاوت 
الجهــــوي وغيــــاب دور الدولــــة، وهو ما 
يســــبب لــــه هشاشــــة نفســــية وشــــعورا 

بالإحباط واليأس وانخفاض تقدير الذات 
المحيط  بيــــن  بالتناقضات  والاصطــــدام 
العائلــــي والفضــــاء العــــام، فينخرط في 
السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تقود 

إلى الإقدام على الانتحار لدى البعض.
وتعرضـــت هريشـــي فـــي تحليلهـــا 
السوسيولوجي لأرقام محاولات وحالات 
الانتحار لـــدى الفئة العمرية الأقل من 15 
ســـنة (من 6 إلـــى 12 خلال ســـنتي 2020 
و2021) فأرجعت عوامل هذه الظاهرة إلى 
التحولات الاجتماعية التي ألقت بظلالها 
على دور مؤسســـات التنشـــئة كالعائلة، 
مشـــيرة إلى أن هذه التحولات لم ترافقها 

متغيرات قانونية تضمن التوازن.

ولفتت إلى أن المدرســـة فقدت الكثير 
من وظائفها في التربية والتعليم ومثلت 
لدى بعض الناشـــئة مصـــدر نفور لغياب 
النوادي والورشات الفاعلة التي تساهم 
فـــي صقل المهارات ممـــا يضطر الأطفال 
والمراهقيـــن إلـــى البحث عـــن بديل في 
العالم الافتراضي وأساســـا فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي دون رقابة، ومن ثمّ 
يميلون إلى العزلة والانقطاع عن التعليم.
النـــدوة  خـــلال  المنتـــدى  وأورد 
محـــاولات وحالات الانتحار لشـــهر مايو 
2022، لافتـــا إلـــى ارتفاع الأرقـــام مقارنة 

بالأشهر السابقة.
وأوصـــى التقريـــر بإحـــداث مقاربة 
مجتمعية تشـــاركية وتفعيل دور العلوم 
الإنســـانية والاجتماعيـــة ودعم البحوث 

العلمية في هذا المجال لفهم الظاهرة.

إطلالة جريئة 

خارطة جديدة تشكلت في 

سنة 2021 أدت إلى تصدر 

محافظة تونس بقية 

المحافظات في عدد حالات 

الانتحار بـ24 حالة

المناطق الحضرية 
في تونس تستأثر 

بحالات الانتحار

موضة

 “ELLE” ميونخ (ألمانيــا) - أوردت مجلة 
 (GLADIATOR SANDAL) أن صندل الغلادياتور
يمثل نجـــم موضة الأحذية النســـائية في 
صيـــف 2022 ليمنح المـــرأة إطلالة جريئة 

تخطف الأنظار.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن صندل الغلادياتور مستوحى 
مـــن صندل المصارعيـــن الرومان؛ ذلك أنه 
يمتـــاز بالأربطة الكثيـــرة التي تلتف حول 

الكاحل أو حول الساق بأكملها.
ويطـــل هذا النوع مـــن الصنادل بنعل 
مســـطح أو نعل البلاتوه الســـميك أو نعل 
الإســـبادريل، كما تطل بعـــض الموديلات 
بإصبع. وهذا الموســـم يطغى على صندل 
الغلادياتور اللون الأسود، في حين تتلألأ 

بعض الموديلات باللون الذهبي.
ويمتاز هـــذا الصندل بتنوع إمكانيات 
تنســـيقه؛ إذ يتناغم الموديـــل الذي يلتف 
حـــول الســـاق بالكامل مع تنـــورة قصيرة 
أو شـــورت جينز، في حين يمكن تنســـيق 

الموديـــل الـــذي يلتـــف حـــول الكاحل مع 
فستان صيفي أبيض أو كيمونو مزخرف.

كمـــا يمكن تأكيـــد الطابـــع البوهيمي 
لصندل الغلادياتور من خلال تنســـيقه مع 

فستان كروشيه.
عنـــوان  هـــو  الغلادياتـــور  وصنـــدل 
الأحذيـــة النســـائية المفتوحة التي تعرف 
بصنادل قدامى المحاربين الرومان، وهي 
صنادل مريحـــة وجميلة بالرغـــم من أنها 
غير عملية. ولئن كانت متشابكة من نهاية 
الســـاق حتى الركبـــة فإنهـــا تضفي على 

الألبسة الصيفية جمالا من نوع خاص.
مـــن  الأربطـــة  ذو  الصنـــدل  ويعـــد 
الموديلات الكلاســـيكية الرائجة بقوة هذا 
الصيف، و يتـــلألأ هذا الموســـم بالألوان 

الميتالك كالذهبي والفضي.
ويطل هـــذا الصندل بكعب مســـطح 
ويتناغـــم مع الســـراويل، أو يطل بكعب 
صغيـــر مع أربطة عنـــد الكاحل ويتناغم 

مع الفساتين.

صندل الغلادياتور 

نجم موضة الصيف
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 الرياض - أكمل المدرب الفرنسي هيرفي 
رينــــارد، المدير الفني لمنتخب الســــعودية، 
30 مبــــاراة مع الأخضر الســــعودي الأول 
لكــــرة القدم منذ توليه إدارة الجهاز الفني 
فــــي يوليــــو 2019. وبدأ الفرنســــي رينارد 
مشــــواره مــــع الأخضــــر بالتعــــادل أمــــام 
منتخــــب مالي 1-1، وحتى مباراة فنزويلا 
الوديــــة الأســــبوع الماضي انتهــــت بفوز 

الأخيرة 0-1. 
وحقــــق المنتخــــب الســــعودي تحــــت 
قيادة هيرفي رينــــارد 18 انتصارا، أهمها 
التي قادت الأخضــــر للتأهل إلى نهائيات 
مونديــــال قطــــر 2022، وتعــــادل المنتخــــب 
السعودي مع هيرفي رينارد في 6 مباريات 

وخسر مثلها.
وســــجل نجــــوم المنتخب الســــعودي 
47 هدفــــا، تحــــت قيادة المدرب الفرنســــي 
واســــتقبلت شــــباكه 20 هدفــــا. ويعتبــــر 
محمد كنو لاعب وســــط الهلال السعودي 
أكثر اللاعبين مشــــاركة مع هيرفي رينارد 
برصيــــد 22 مبــــاراة، بينمــــا يعد ســــالم 
الدوســــري أكثر مــــن ســــجل أهدافا معه 
برصيــــد 9 أهــــداف. ويخــــوض منتخــــب 
الســــعودية نهائيــــات كأس العالــــم 2022 
في المجموعة الثالثة والتي تضم بجانبه 

منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.
ويعتبــــر الأخضــــر الســــعودي أكثــــر 
المنتخبــــات العربية تأهــــلا للمونديال في 
التاريخ بعدما حسم تأهله للمرة السادسة 
في تاريخه والثانية على التوالي، وباتت 
الســــعودية أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى 
كأس العالــــم عبــــر التاريخ بعــــد تأهلها 
للمرة السادســــة في أعــــوام 1994 ، 1998، 
2002، 2006،  2018، 2022. وشارك المنتخب 
الســــعودي 5 مرات سابقة في كأس العالم 

-94 -98 -2002 2006 و2018 وكانت أفضل 
نتيجــــة حققها هــــي بلــــوغ دور الـ16 في 

مونديال 94 في الولايات المتحدة.

معاناة لافتة

عانى المنتخب السعودي في المباريات 
الوديــــة التحضيريــــة لــــكأس العالم، بعد 
تلقيــــه خســــارتين وديتــــين بنتيجــــة 1-0 
أمــــام كولومبيا وفنزويلا علــــى التوالي. 
ويتحضر الأخضر لمواجهة الأرجنتين في 
الجولــــة الأولى مــــن كأس العالم 2022 في 
نوفمبر المقبل، مما جعله يواجه منتخبات 

من قارة أميركا الجنوبية. 
وعلق ياسر المســــحل، رئيس الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القــــدم، علــــى نتائــــج 
الســــعودية في الوديات قائلا ”الخســــارة 
فــــي الوديــــات تجعلــــك تنتبــــه للأخطاء، 
وســــيكون المعســــكر القادم في ســــبتمبر، 
لتصحيــــح الأخطــــاء والاســــتعداد لكأس 

العالم“.
موهبــــة  إدريــــس  حمــــزة  وحلــــل 
فريــــق الاتحــــاد والأخضر الســــابقة، في 
تصريحــــات لبرنامــــج ”فــــي المرمى“ عبر 
السعودية، أسباب تراجع  قناة ”العربية“ 

منتخب بلده قائلا ”لدينا مشــــكلة دفاعية، 
والدليل تألق العويس في لقاء كولومبيا، 
بالإضافــــة إلى ذلــــك هناك مشــــكلة أزلية 
يعانــــي منها الأخضر وهــــي التحرك دون 
كرة“. وأسهب ”في أحيان كثيرة لا يتحرك 
اللاعــــب الســــعودي دون كــــرة ولا يخلق 
مســــاحات جيــــدة لزملائه فــــي التمرير، 
وبمجرد الوصول لمنتصف الملعب لا نملك 

المساحات“.
وحــــدد إدريس أزمــــة أخــــرى يعاني 
منها الأخضر وهي الاعتماد على التمرير 
الطويل إلى الثلث الهجومي، مشــــيراً إلى 
أن البنــــاء تحــــت ضغــــط يحتــــاج لاعبين 
لديهم إمكانيات عالية في عملية الاستلام 
والتسليم. في الإطار نفسه، تحدث الليبي 
طارق التائــــب نجم الهلال الســــابق، عن 
عيــــوب المدير الفني للأخضر، الفرنســــي 
هيرفي رينارد، مؤكداً أنه يعاني من عديد 
المشاكل. وقال التائب ”رينارد لديه العديد 
من الأخطاء التكتيكية في الفترة الأخيرة، 
وكذلــــك يفتقد الأفــــكار الواضحة في بناء 

الهجمات بالطريقة الصحيحة“.
من جانبــــه علق صالح الداوود، لاعب 
المنتخب السعودي الســــابق، على نتائج 
الأخضر الودية والعيــــوب الفنية لكتيبة 

المدرب رينارد، قائلا ”الســــعودية تحتاج 
إلــــى خلق هوية دفاعية“. الداوود كشــــف 
عن ضــــرورة أن تلعب الســــعودية وديات 
قبــــل كأس العالم بطريقة أكثر تنظيما في 
الجانب الدفاعي، لاســــتعادة شــــخصيته 
قبل المونديال. وكان المنتخب الســــعودي 
عانــــى من خلــــل فني كبير ضــــد فنزويلا، 
وهــــو مــــا نتج عنــــه تألق حــــارس مرماه 
محمــــد العويس في إشــــارة واضحة إلى 

هيمنة الخصم.

الجمهور يعلق

عبر الجمهور الســــعودي، من جانبه، 
عن سخطه الواضح من أداء كتيبة هيرفي 
رينارد أمام كولومبيا وفنزويلا، متسائلا 
عن فائدة معســــكر الأخضر في إســــبانيا. 
وقــــال عدة أشــــخاص آخرين إن مشــــكلة 
المنتخب تكمن في الدفاع السيئ. فيما قال 
أحد المتابعين ”ما فائدة معســــكر منتخب 
الســــعودية؟ هل سوء المســــتوى أم هبوط 
حــــاد في لياقة اللاعبــــين أم فقدان المدرب 
لتركيــــزه، أم إرهــــاق اللاعبــــين؟“. بينما 
أشار آخر إلى أن اللاعبين إذا لم يشعروا 

بالمسؤولية فلن يتحسن الأداء.

 ريــن (فرنســا) - وجّه قطــــب دفاع نادي 
رين ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد 
رســــالة وداع إلــــى ناديه وأنصاره، وســــط 
تقاريــــر عن اقتراب انتقالــــه إلى اللعب في 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب اهتمام 

وست هام يونايتد بخدماته. 
وقــــال أكرد (26 عاما) على حســــابه في 
”تويتــــر“ ”بالكثير مــــن التأثــــر أعلن أنني 
خضت مباراتي الأخيــــرة باللونين الأحمر 
والأسود رين في ليل في 21 مايو الماضي“. 
وأضاف الدولي المغربي الذي ربطته وسائل 
الإعــــلام الإنجليزية والفرنســــية بالانتقال 
إلى صفوف وســــت هام يونايتد في صفقة 
قدرتها بــــين 23 و35 مليون يورو ”إنه قرار 
صعب لأننــــي قضيت لحظات اســــتثنائية 
هنا منــــذ انتقالي إلى صفــــوف الفريق في 

أغسطس 2020 قادما من ديجون“.

اكتشاف أوروبي

وتابع ”بين اكتشافنا معا مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، التأهل إلى 

مسابقة كونفرنس ليغ الموسم 
الماضي، والتأهل الصعب إلى 
مسابقة الدوري الأوروبي هذا 

الموسم، الأجواء الصاخبة 
في ملعب روازون بارك 

ضد باريس سان 
جرمان، ليون، ليستر 

سيتي (الإنجليزي) أو 
مرسيليا، أشكر مختلف مكونات النادي 

الواحد تلو الآخر“. 
وأردف قائلا ”زملائي مع من خضت 80 
معركة في الموســــمين الأخيرين والذين هم 
عائلتــــي الثانية وســــيبقون كذلك“، قبل أن 
يختم رســــالته ”بذلت كل ما في وسعي من 
اليوم الأول حتى الأخير كما في التدريبات، 
داخل وخارج الملعب وســــأكون أول مشجع 
لكــــم“. وخاض أكرد 31 مبــــاراة في الدوري 

مع رين هذا الموسم وسجل هدفين. ويعتبر 
أكــــرد المولود في مدينــــة القنيطرة (40 كلم 
شــــمال العاصمة الربــــاط) خريج أكاديمية 
محمــــد الســــادس التــــي تهتــــم بالمواهب 

الواعــــدة، بعدما اكتشــــفه مديرهــــا وقتها 
ناصــــر لارغيت مدير مركــــز التكوين لنادي 
مرســــيليا ســــابقا والمدير الفني للمنتخب 

السعودي حاليا.
بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح 
الرباطي بإشــــراف المــــدرب الحالي لنادي 
الوداد البيضاوي وليد الركراكي وبلغ معه 
المبــــاراة النهائية لمســــابقة الكأس المحلية 
عــــام 2015 وتوج بلقب الــــدوري عام 2016. 
بعد أربعة مواسم توجها بلقب كأس الأمم 
الأفريقيــــة للاعبــــين المحليين مــــع منتخب 
بلاده عام 2018، انتقل إلى صفوف ديجون 
الفرنســــي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن 

يحط الرحال في رين صيف 2020.

مسيرة دولية

نايف أكــــرد هو مدافع دولــــي مغربي، 
من مواليــــد مدينة القنيطــــرة المغربية عام 
1996 (26 عامــــا). تخــــرج نايــــف أكــــرد من 
ناشــــئي أكاديميــــة محمد الســــادس لكرة 
القدم. نايف أكرد لاعب ويســــتهام الجديد، 
لعب في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي 
الفتــــح الرباطــــي المغربي مــــن 2014 حتى 
2018، حقــــق مع هذا النــــادي لقب الدوري 
المغربي للمحترفين عــــام 2016، لعب أكرد 
للفتح الرباطي 106 مباريات وســــجل 7 

أهداف.
انتقــــل نايف أكرد بعد ذلك إلى 
الدوري الفرنســــي من بوابة نادي 
ديجــــون حيث لعب لهــــذا النادي 25 
مباراة وســــجل 4 أهداف. فــــي 2020 انتقل 
نايف أكرد نجم وست هام القادم إلى نادي 
ريــــن مقابل 5 ملايين يــــورو، لعب لرين 66 
مباراة وسجل 5 أهداف. مسيرة نايف أكرد 
الدولية بدأت مــــع منتخب المغرب الأولمبي 
ثم المنتخب الأول، لعب أكرد لمنتخب المغرب 
الأول 25 مباراة وســــجل هدفا واحدا حتى 

الآن.

ضعف أداء المنتخب السعودي في المباريات الودية يحرج رينارد 
المدير الفني للأخضر في مرمى الانتقادات قبل انطلاق المونديال 

نجح المنتخب السعودي مع هيرفي 
ــــــارد، فــــــي الوصــــــول إلى كأس  رين
السادســــــة  للمــــــرة  ــــــم 2022،  العال
تاريخيا. وأوقعت القرعة، الأخضر 
الســــــعودي، ضمن المجموعة الثالثة 
ــــــي تضــــــم منتخبات المكســــــيك،  الت
ــــــدا. وقبل المونديال  الأرجنتين وبولن
بات المدرب الفرنسي تحت الضغط 
لا ســــــيما بعد المردود المحير الذي 
ظهــــــر به الأخضــــــر فــــــي المباريات 

الودية التحضيرية.

وضعية صعبة

المغربي نايف أكرد على أعتاب 

البريميرليغ
 برلين - توجت التونســـية أنس حابر 
المصنفة عاشـــرة عالميا ببطولة برلين 
(500 نقطة) بعد انســـحاب السويسرية 
بليندا بينســـيتش المصنفـــة 17 عالميا  
فـــي المجموعـــة الثانيـــة حيـــن كانـــت 
التونســـية متقدمة 1-2 وبعـــد أن كانت 
فـــازت بالمجموعة الأولـــى 3-6 بعد 53 

دقيقة من اللعب. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أنس جابر 
دخلـــت المواجهة بقوة وتقدمت بنتيجة 
بلينـــدا  تعـــود  أن  قبـــل   4-1 ثـــم   3-0
بينســـيتش لتذلـــل الفـــارق 3-4 بعد أن 
كســـرت لأول مرة إرســـال جابـــر  التي 
بدورهـــا كســـرت إرســـال السويســـرية 

وتقدمت5-3.
وعرف الشـــوط التاســـع للمجموعة 
الأولـــى تشـــويقا كبيـــرا وتبـــادلا كرويا 
طويلا حيث مرت فيه الأســـبقية من هذا 
الجانـــب وفي الأثنـــاء تعرضـــت بليندا 
بينســـيتش إلى إصابة توقف على إثرها 
اللعـــب وتدخل الجهاز الطبي لإســـعاف 
السويســـرية قبل أن يســـتأنف وتحسم 
أنس جابر المجموعـــة الأولى لصالحها 

بنتيجة 6-3.
وفـــي المجموعـــة الثانيـــة وبعد أن 
تقدمـــت بلينـــدا 0-1 بـــدا عليهـــا التأثر 
بالإصابـــة مـــا جعلها تعجز عـــن تمرير 
إرســـالها فـــي الشـــوط الثالـــث لتتقدم 
أنـــس جابـــر 1-2. قبل أن تعلـــن البطلة 
السويسرية انسحابها من المباراة بعد 
11 دقيقة  فقـــط من اللعب في المجموعة 

الثانية.
وســـبق لجابر التي كانـــت تخوض 
النهائي الثامن في مسيرتها، أن ثأرت من 
السويســـرية لكن ليس في مباراة نهائية 
بل بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد 
في طريقها إلى اللقب. وبعد تتويجها في 
دورة مدريـــد وحلولها وصيفة للمصنفة 
أولـــى البولنديـــة إيغـــا شـــفيونتيك في 

روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت 
جابر مرشـــحة للمنافسة بقوة في رولان 
غاروس قبل أن تخرج بشـــكل مفاجئ من 
الـــدور الأول، لذا تأمـــل أن تحقق نتيجة 
أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق 

أواخر الشهر الحالي.

قبل ذلك، ســــتخوض التونسية غمار 
دورة إيســــتبورن إلــــى جانــــب ســــيرينا 

وليامس في منافسات الزوجي وقالت 
الخميس إنها تشعر ”أنها 
فوق القمر“ بعدما أعلنت 

المخضرمة الأميركية 
رغبتها باللعب إلى 

جانبها مضيفة ”أنا 
فعلا سعيدة الحظ 

لأنها اختارتني. 
أتحرق للعب إلى 
جانبها. مع هذه 

الأسطورة“. 
وأحرزت جابر 

أول لقب في 
مسيرتها في دورة 

برمنغهام على 
الملاعب العشبية العام 

الماضي، قبل أن تبلغ 
الدور ربع النهائي في 

ويمبلدون.
تقرر إعفاء نجمة 

التنس التونسي والعربي 

أنـــس جابر، من الـــدور الأول فـــي بطولة 
إيســـتبورن الإنجليزية (500 نقطة) والتي 
تبلغ قيمة جوائزها المالية 757 ألف دولار. 
وتأتي جابـــر، المصنفة الرابعـــة عالميا، 
علـــى رأس القائمـــة الثانيـــة فـــي بطولة 
إيســـتبورن، وســـتواجه في الدور الثاني 
الفائزة من مباراة التشيكية ماري بوزكوفا 
المصنفـــة 46 عالميا والأميركية شـــيلبي 

روجارز المصنفة 39 عالميا.
فـــي صنـــف الذكـــور تواصلـــت عقدة 
الروســـي دانييل مدفيديف، المصنف أول 
عالميا، مع الملاعب العشـــبية بخســـارته 
نهائـــي دورة هاله الألمانية لكرة المضرب 
(500 نقطـــة) مـــن دون مقاومـــة تذكر أمام 
البولنـــدي هوبرت هوركاش الثاني عشـــر 
عالميا 6-1 و6-4. وســـقط الروسي البالغ 
26 عامـــا عنـــد العتبة الأخيرة للأســـبوع 
الثانـــي تواليا، بعدما خســـر نهائي دورة 
ســـهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب 
العشـــبية أيضـــا أمـــام صاحـــب الأرض 
المغمور تيم فـــان ريتهوفن المصنف 105 

عالميا.
واحتاج هوركاش إلى ساعة وثلاث 
دقائق فقط كي يحقق فوزه الثاني هذا 
العام على مدفيديف الذي سبق أن 
سقط أمام البولندي في ربع نهائي 
دورة ميامي الألف نقطة 
للماسترز، والثالث 
بالمجمل من أصل 
خمس مواجهات 
جمعته 
بالروسي حتى 
الآن، محققاً 
لقبه الأول في 
2022 والخامس 
في مسيرته من 
أصل خمس 
مباريات 

نهائية.

أنس جابر 

بطلة لدورة برلين للتنس

 طشقند - توج المنتخب السعودي 
لكــــرة القدم بلقب بطولة كأس آســــيا 
للشــــباب تحــــت ٢٣ عاما عقــــب فوزه 
على منتخب أوزبكســــتان ٢-٠ خلال 
المبــــاراة النهائيــــة التــــي جمعتهما 
الأحد على ملعب ميلي ســــتاديوم في 

طشقند، عاصمة أوزبكستان. 
وتقدم المنتخب الســــعودي بهدف 
ســــجله أحمد الغامدي فــــي الدقيقة 
٤٨، وأضاف فــــراس البريكان الهدف 

الثاني في الدقيقة ٧٤. 
وهــــذه هــــي المــــرة الأولــــى التي 
الســــعودي  المنتخب  فيهــــا  يحصــــد 
اللقب، علما بأن منتخب أوزبكستان 
حصد اللقب في نسخة البطولة التي 

أقيمت في ٢٠١٨. 
الســــعودي  المنتخــــب  وتأهــــل 
لهــــذا الدور بعدما تصــــدر المجموعة 
الرابعــــة فــــي دور المجموعــــات، ثــــم 
تغلب علــــى منتخب فيتنــــام ٢-٠ في 
دور الثمانيــــة ثم فاز علــــى المنتخب 
الأســــترالي بهدفين نظيفين في الدور 
قبــــل النهائــــي. فيما تأهــــل منتخب 
بعدمــــا  الــــدور  لهــــذا  أوزبكســــتان 
تصــــدر المجموعــــة الأولى ثــــم تغلب 
علــــى منتخــــب العــــراق ٣-٢ بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بالتعادل ٢-٢، ثم فاز على 
المنتخب الياباني بهدفين نظيفين في 

الدور قبل النهائي.
رقما  الســــعودي  المنتخب  وحقق 
غيــــر مســــبوق فــــي البطولــــة، حيث 
أصبــــح أول منتخــــب يحقــــق اللقب، 
دون اســــتقبال أي هدف في البطولة. 
أول  العقيــــدي،  نــــواف  وأصبــــح 
حارس في تاريخ بطولة كأس آســــيا 
يحافظ على نظافة شــــباكه في جميع 

المباريات التي لعبها (٦). 
ويعد هجوم المنتخب الســــعودي 
الأقوى فــــي البطولة، بتســــجليه ١٣ 
هدفــــا، ولــــم يتعــــرض الفريــــق لأية 
خســــارة، حيث فاز فــــي ٥ مباريات، 

وتعادل في مباراة وحيدة في مرحلة 
المجموعــــات وكانــــت مــــع منتخــــب 

اليابان بدون أهداف.
سيطر نجوم الأخضر على جوائز 
بطولــــة كأس آســــيا تحت ٢٣ ســــنة، 
والتي توج بها المنتخب الســــعودي 

على حساب نطيره الأوزبكي. 
واختــــار الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم أيمــــين يحيى كأفضل لاعب في 
البطولــــة، بينما اختيــــر زميله نواف 
العقيــــدي كأفضــــل حــــارس، بعد أن 
حافظ على نظافة شــــباكه في جميع 
المباريــــات. ومنح الاتحاد الآســــيوي 
المنتخــــب الســــعودي جائــــزة اللعب 

النظيف.

قائــــد  الجابــــر  ســــامي  وأشــــاد 
بتتويج  السابق،  السعودي  المنتخب 
أولمبي الأخضر ببطولة كأس آســــيا 
تحت ٢٣ عاما. وغرد ســــامي الجابر 
عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ 
”ألف ألف ألــــف مبروك للوطن، إنجاز 
جديــــد يضاف لمملكتنا الحبيبة بدعم 
ســــخي للرياضــــة من مــــولاي خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 
الكريم، مبروك لمعالي وزير الرياضة 
ســــمو الأميــــر عبدالعزيز بــــن تركي 

الفيصل، مبروك للوطن“. 
تحقيق  للنجوم  ”مبروك  وأضاف 
هــــذه البطولــــة بجدارة واســــتحقاق 
والأرقام دليل على ذلك، بطولة بشباك 
نظيفة، مبروك للمدرب الوطني سعد 
الشــــهري الذي توج جهــــوده باللقب 

القاري الغالي شرفتنا يا كابتن“.

الأولمبي السعودي 

بطلا لآسيا تحت 23 عاما

مباراة خاضها المغربي 

نايف أكرد في الدوري 

الفرنسي مع رين هذا الموسم 

وسجل هدفين
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جون“.
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هذه هي المرة الأولى 

التي يتوج فيها الأخضر 

السعودي باللقب الآسيوي 
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الأولمبية تحت 23 عاما
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العشـــبية أيضـــا أمـــام ص
المغمور تيم فـــان ريتهوفن

عالميا.
واحتاج هوركاش إل
دقائق فقط كي يحقق ف
العام على مدفيديف
سقط أمام البولندي
دورة ميا
للما
بال
خ

جابر أحرزت أول لقب 

في مسيرتها في دورة 

برمنغهام على الملاعب 

العشبية، قبل أن تبلغ الدور 

ربع النهائي في ويمبلدون
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 باريــس – فشــــلت إدارة باريس ســــان 
جرمــــان في إقناع الفرنســــي زيــــن الدين 
زيدان المدرب الســــابق لريــــال مدريد بأن 
يقــــود الفريق الباريســــي خلال الموســــم 

الجديد. 
كارلــــو“  ”مونــــت  لإذاعــــة  ووفقــــا 
الفرنســــية، فإن زيدان حســــم موقفه ولن 
يدرب ســــان جرمان في الموســــم الجديد، 
لكنه لم يغلق الباب مســــتقبلا أمام العمل 
فــــي ”حديقــــة الأمــــراء“. وقالــــت الإذاعة 
الفرنسية ”وصلنا إلى نهاية القصة التي 
امتدت لأسابيع، وشهدت تدخل العديد من 

المسؤولين القطريين“. 
وأوضحت أن ســــان جرمان سيصدر 
قرار إقالــــة ماوريســــيو بوكيتينو مدرب 
الفريق خلال الســــاعات المقبلــــة. وذكرت 
”مونــــت كارلو“ أن زيدان لا يزال يتمســــك 
الفرنســــي،  المنتخــــب  بتدريــــب  بحلمــــه 
وينتظــــر فرصته في حالــــة رحيل ديدييه 

ديشامب عقب كأس العالم 2022.
وأكــــد النجم زيدان قائلا ”مازلت أملك 
الرغبة في الاستمرار في التدريب، مازالت 
بداخلــــي هذه الشــــعلة، هي شــــغفي، كرة 
القدم“، وذلك فــــي مقابلة صحافية، مبقيا 
الغموض حول مســــتقبله إذ رفض تحديد 
وجهتــــه التدريبيــــة المســــتقبلية. وتابــــع 
”زيزو“ فــــي تقرير خصصه لــــه البرنامج 
تكريمــــا لاقتــــراب عيد ميلاده الخمســــين 
الذي يحتفل به في لاثالث والعشــــرين من 
الشــــهر الحالي ”أبلغ 50 عاما، راض، أنا 

سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية“.
وشــــدد عندمــــا سُــــئل عــــن رغبته في 
الاســــتمرار في التدريب بعــــد فوزه بلقب 
مســــابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 
تواليــــا مع نــــادي ريال مدريد الإســــباني 
أعوام 2016 و2017 و2018 ”لا أحلم بشيء. 
حلمــــت كثيــــرا وحصلت علــــى الكثير من 

الأشياء“. ولم يأتِ نجم منتخب ”الديوك“ 
الســــابق على ذكر المحادثــــات مع باريس 
ســــان جرمان مــــن أجل الحلــــول بدلا من 
الأرجنتينــــي بوكيتينــــو الذي بــــات على 
وشــــك الرحيل، أو منتخب فرنســــا حيث 
يتــــردد اســــمه كبديــــل محتمــــل للمدرب 
ديشــــامب الــــذي ينتهي عقده مــــع نهاية 
مونديــــال قطر 2022 والمقــــرر من الحادي 
والعشــــرين من نوفمبر حتّى الثامن عشر 

من ديسمبر المقبلين. 

وأكــــدت العديد مــــن وســــائل الإعلام 
في بداية الشــــهر الحالي أن زيدان وسان 
جرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل 
أن ترتفع أســــهم مدرب نيس كريســــتوف 
غالتييــــه للجلوس على مقاعد المدربين في 
نــــادي العاصمة. وبالنســــبة إلى المنتخب 
الفرنسي، ســــيتقرر مصير ديشامب الذي 
تســــلم مهامــــه في عــــام 2014 بعــــد نهاية 

العرس الكروي العالمي في قطر.
أكــــد رئيس الاتحــــاد الفرنســــي لكرة 
القدم نويل لو غريت الســــبت خلال مؤتمر 
صحافــــي فــــي نهاية الجمعيــــة العمومية 
أنه ســــيلتقي بمدرب المنتخب ديشامب في 
غانغــــان في يوليو، قائلا ”ولكن لن أناقش 
معــــه أي تمديــــد للعقــــد“. وقال ”ســــيأتي 
ديدييــــه لرؤيتي في غانغان، حيث أشــــعر 
براحة كبيرة. أحب أن أقضي يوما معه من 

وقت إلى آخر. ســــنلتقي ببعضنا البعض 
في يوليــــو، قبل التحضير لــــكأس العالم. 
ســــنلقي نظرة جيدة على الأشــــياء لمعرفة 
كيف يمكن للاتحاد المشــــاركة بشكل أكبر 

من أجل المساعدة (في قطر)“. 
وتابع أنــــه إذا كان ”لا يبرر العروض 
أمــــام  (هزيمتــــان  للمنتخــــب  الأخيــــرة“ 
 1  – صفــــر  وكرواتيــــا   2  –  1 الدنمــــارك 
وتعادلان مع النمســــا وكرواتيــــا بنتيجة 
واحدة 1 – 1) في دوري الأمم الأوروبية في 
يونيو الحالي، فإنه يعترف بأنه ”بالنسبة 
إلى جميع الدول الكبرى، هناك العديد من 
اللاعبــــين الذين لعبوا مباريات كثيرة هذا 
الموسم، لم يكونوا في مستوى البطولة“. 

وأضــــاف ”مســــألة التعــــب والإصابة 
والرغبة أيضا ســــاهمت فــــي هذه النتائج 
المخيبة“، قبل أن يوجه سهام الانتقاد إلى 
الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي للعبة 

(ويفا).
وقــــال ”بصراحــــة تامة، ســــيكون من 
الجيد أن يقوم ويفــــا وفيفا دائما بتعديل 
الجــــداول الزمنيــــة. هنــــاك الكثيــــر مــــن 
المباريات في نهاية البطولات المحلية، هذا 
ليس معقولا جــــدا“، مؤكدا أنه يعوّل على 
المباراتين المتبقيتين في سبتمبر ”للخروج 
فــــي دوري الأمم.  من هذا المركــــز الأخير“ 
وأضاف ”حتى لا نخســــر المــــال، يجب ألا 

ننزل“ إلى المستوى الثاني.
وأعــــرب لو غريت عــــن ”الأمل“ في أن 
يصل منتخب بلاده حامل اللقب إلى الدور 
نصف النهائي على الأقل في نهائيات كأس 
العالم في قطــــر نهاية العام الحالي. وقال 
لو غريت عقب الجمعية العمومية للاتحاد 
الفرنســــي والتي حددت بلوغ ربع نهائي 
كأس العالــــم هدفــــا فــــي المونديــــال ”على 
الأقل ربع النهائي، حســــب الاتحاد، لكني 
مازلت أريــــد أن نكون ضمن رباعي نصف 
النهائي. الأمر ذاته بالنســــبة إلى منتخب 
السيدات (في كأس أوروبا في يوليو) كما 

هو الحال بالنسبة إلى الرجال“.
تنازلت فرنســــا عن اللقب الذي حققته 
في النسخة الثانية من المسابقة الأوروبية 
المستحدثة، عقب خســــارتها أمام كرواتيا 
0 – 1 فــــي الجولــــة الرابعة من منافســــات 
المجموعة الأولى، وهي تحتل المركز الرابع 
الأخيــــر برصيــــد نقطتين خلــــف الدنمارك 
المتصــــدرة (9 نقاط) والنمســــا الثانية (7 
نقاط) وكرواتيا الثالثة (5 نقاط). ووضعت 
فرنسا نفسها في فخ الدفاع عن حظوظها 
في البقاء في المســــتوى الأول لأن صاحب 
المرتبة الأخيرة يهبط إلى المستوى الثاني.

وبخصوص إمكانية رؤية زيدان على 
رأس الإدارة الفنيــــة للمنتخب الفرنســــي 
خلفا لديشــــان، رد الرئيس ”أنت تحســــب 
بعيدا! قــــد نفوز بكأس العالــــم! وفي هذه 
الحالة، سيعود ديشان إلى غانغان لقضاء 

يوم معي“. 
ومــــن جهة أخــــرى، قال لــــو غريت إنه 
التقى النجم الدولي كيليان مبابي وإنه لن 
يكون هنــــاك ”تغيير“ على حقوق الصورة 
للاعبــــي منتخــــب فرنســــا قبــــل مونديال 
2022. وأضــــاف ”الوضع هدأ. رأيت مبابي 
وحــــده. ثم مبابي فــــي كليرفونتان، ضمن 
مجموعــــة تحدثت معها. ثم بعد ذلك رأيت 
كل اللاعبــــين. الخلاصة هــــي أنه لا يوجد 
تغييــــر، حتــــى كأس العالــــم علــــى الأقل. 
ســــتكون هناك مســــاواة تامــــة بين جميع 

اللاعبين“. 

 واشنطن – أطاح بطل العالم للملاكمة 
لـــوزن الثقيل – الخفيف الروســـي أرتور 
بيتربييف بمنافسه الأميركي جو سميث 
جونيـــور بالضربة القاضية بعد جولتين 
فقط الســـبت في مدينة نيويورك، مضيفا 
لقب منظمـــة الملاكمـــة العالميـــة ”دبليو 
إلـــى لقبيه في المجلـــس العالمي  بي.أو“ 
للملاكمـــة ”دبليـــو بي.ســـي“ والاتحـــاد 

الدولي للملاكمة ”آي.بي.أف“.
ســـكوير  ماديســـون  حلبـــة  وعلـــى 
غاردن، أســـقط بيتربييف منافســـه ثلاث 
مرات على البســـاط فـــي الجولة الأولى، 
ومـــرة رابعة قبل دقيقة من نهاية الجولة 

الثانية، ليوقف الحكم النزال. 
ورفـــع بيتربييـــف (37 عامـــا) الذي 
يحمل الجنســـية الكنديـــة أيضا رصيده 
إلـــى 18 فـــوزا مـــن 18 نـــزالا احترافيا، 
وبـــات  القاضيـــة،  بالضربـــة  جميعهـــا 
يطمح إلـــى نزال توحيد جميـــع الألقاب 
لوزن الثقيـــل – الخفيف ضد بطل رابطة 
مواطنه  الملاكمة العالمية ”دبليو بي.آيه“ 

ديمتري بيفول.
وقال بيتربييف عقب فوزه الســـريع 
قبـــل أن يحـــول انتباهـــه إلـــى احتمال 
خـــوض نـــزال تاريخي مع بيفـــول ”كان 
من الســـهل بالنســـبة إلي التغلب عليه“، 
مضيفا ”خضت نزالـــين للتوحيد ونزال 
التوحيـــد أكثر إثـــارة للاهتمام“ وأفضل 
التوحيـــد. أريد أن أكون ملك هذه الفئة“. 
وتلقى سميث خسارته الرابعة مقابل 28 
فوزا، منها 22 بالضربة القاضية، وقد تم 
نقله إلى المستشـــفى مباشرة بعد النزال 

ما حال دون تحدثه إلى الإعلام. 
وبدأ الملاكم الأميركي (32 عاما) بقوة 
ولكن ســـرعان ما طغى عليـــه بيتربييف 
بفضـــل مهارتـــه، ليســـقطه ســـريعا في 
الجولة الأولى بعد عدة ضربات يسارية، 
ويكـــرر الأمـــر ذاتـــه مجـــددا بعـــد لكمة 
يســـارية، ليبدأ العد له، ليعود ويســـقط 

للمرة الثالثة. 
ولم تشذ الجولة الثانية عن سابقتها 
حيث بدا واضحا أن خسارة سميث باتت 

مجرد وقت، ليوجه بيتربييف سلسلة من 
اللكمـــات أوقعت ســـميث أرضـــا قبل أن 
يقف مجددا، ليســـارع الحكم هارفي دوك 
بعد عدة ثوان إلى إيقاف المباراة وإعلان 

فوز بيتربييف بالضربة القاضية.

وقال البريطاني تايسون فيوري بطل 
مجلـــس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل إنه 
اعتـــزل الملاكمة لكنه يمكنـــه الرجوع عن 
قـــراره والعودة للحلبة مـــن جديد مقابل 
500 مليـــون جنيـــه إســـترليني (611.20 

مليون دولار). 

وفـــاز فيـــوري بالضربـــة القاضيـــة 
الفنيـــة علـــى مواطنه ديليـــان وايت في 
أبريـــل الماضـــي ليحتفظ بلقـــب مجلس 
الملاكمة العالمي، قبل أن يبلغ المشـــجعين 

أنه سيلتزم بوعده لزوجته بالاعتزال.
وقال فيوري لصحيفة ديلي تليغراف 
”فزت بكل شـــيء، لأن المقاتل يمكنه القيام 
بما يريـــد أن يفعلـــه.. لكن المســـيرة مع 
الملاكمة انتهت“. وأضاف فيوري ”انتهت 
مســـيرتي مع الملاكمة وقتال المحترفين. 
قمت بكل مـــا طلب منـــي وهزمت جميع 
المنافســـين الذين واجهتهـــم حتى أكون 
قـــادرا على الحياة بعد ذلـــك. أليس هذا 
رائعـــا وجميلا؟“. وقال فيوري (33 عاما) 
ردا على ســـؤال حول حجـــم المبلغ الذي 
يمكن أن يغريه بالعودة إلى الحلبة ”500 
مليون جنيه إسترليني، لكن حتى يتحقق 
هذا أبقى بعيـــدا“. وفـــي أبريل الماضي 
قالت باريـــس زوجة فيـــوري إن زوجها 
يمكـــن أن يعود للحلبة فقط لخوض نزال 

على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.

 الرحلة متواصلة

على نهج الأساطير

فشل مفاوضات باريس سان جرمان 

وزين الدين زيدان
المدرب الفرنسي يتمسك بحلم تدريب المنتخب الوطني 

قال زين الدين زيدان إنه لا يزال يملك الشــــــعلة لمواصلة مســــــيرته التدريبية 
رغم غيابه عن اللعبة لمدة عام بعد رحيله عن فريق ريال مدريد. ورحل زيدان 
عــــــن ملعب ســــــانتياغو برنابيو منهيا ولايته الثانية مــــــع الملكي، بعد أن قاده 
ــــــج ثلاث مرات متتالية بدوري أبطال أوروبا خلال ولايته الأولى، علما  للتتوي

بأنه فاز بـ11 لقبا خلال فترة تواجده مع الريال.

بيتربييف يطارد لقب الملاكمة

الموحد بعد الفوز على سميث

زيدان لا يزال يتمسك بأمله 

في تدريب منتخب فرنسا، 

وينتظر فرصته في حالة 

رحيل ديدييه ديشامب 

عقب مونديال 2022

 موناكو (فرنسا) – انتهت رحلة اللاعب 
الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس مع 
فريق موناكو الفرنسي بسيناريو محبط. 
قضى فابريغاس 3 مواسم ونصف موسم 
بقميـــص فريـــق الإمارة، لـــم يحقق فيها 
طموحاته التي سعى لها عندما انضم من 
تشيلســـي في يناير 2019 مقابل 9 ملايين 

يورو. 
البالغ  الإســـباني  اللاعـــب  وارتـــدى 
مـــن العمر (35 عامـــا) قميص موناكو في 
68 مباراة، ســـجل فيهـــا 4 أهداف إضافة 
إلى 9 تمريرات حاســـمة. وهنالك العديد 
من الأســـباب التي أدت إلى هذه المسيرة 
الباهتة لنجم برشلونة وأرسنال السابق 

في الملاعب الفرنسية.
وانضـــم فابريغـــاس إلـــى صفـــوف 
موناكو في الحادي عشـــر من يناير 2019 
بعد اقتناعه بمشـــروع زميله السابق في 
أرســـنال تييـــري هنـــري. إلا أن اللاعـــب 
الإسباني تلقى ضربة مبكرة، حيث قررت 
إدارة موناكـــو إقالـــة هنري مـــن تدريب 
الفريـــق بعـــد 13 يوما فقط مـــن وصول 

فابريغاس. 
ولايـــة  فـــي  مبكـــرا  هنـــري  ورحـــل 
اســـتغرقت 103 أيام فقط، ســـاءت خلالها 
نتائـــج موناكو محليا وقاريا، قبل أن تتم 

إقالته بعد 20 مباراة.

تخبط فني

ارتبك فابريغاس فنيا وذهنيا برحيل 
تييـــري هنري، وعانى موناكو كثيرا على 
وتغيـــرت  والإداري.  الفنـــي  المســـتويين 
الهيكلـــة الإداريـــة داخل نـــادي الإمارة، 
وطـــرأت تعديلات علـــى مناصب بالإدارة 
التنفيذيـــة، مـــا أثـــر كثيرا على مســـيرة 

فابريغاس. 
وبالتـــوازي مع التعديـــلات الإدارية، 
تعاقـــب على قيـــادة موناكو 6 مدربين من 
مدارس مختلفة ســـواء بشـــكل مؤقت أو 
بعقود طويلة الأجـــل. رحل هنري، ليأتي 
بعـــده فرانك باســـي بشـــكل مؤقـــت، ثم 
البرتغالي ليوناردو جارديم، فالإســـباني 
نيكـــو  والكرواتـــي  مورينـــو،  روبـــرت 
كوفاتـــش، خلفـــه ســـتيفان نادو بشـــكل 
مؤقت، وأخيرا البلجيكي فيليب كليمنت.

وتجمعـــت الظروف لتحكم على مســـيرة 
فابريغاس مع موناكو بالفشـــل، وآخرها 

شبح الإصابات الذي ضربه كثيرا. 
وعانـــى اللاعب الإســـباني المخضرم 
من عـــدة إصابات عضلية على مســـتوى 
الســـاق والفخذ بخلاف إصابـــات أوتار 
الركبة وكاحل القـــدم وكذلك معاناته مع 
فايـــروس كورونـــا. كما داهـــم فايروس 
كورونـــا العالـــم بأســـره، واضطرت معه 

السلطات الفرنسية لإلغاء 
موسم 2019 
– 2020 قبل 

نهايته بـ10 
جولات، ليتلقى 
الموسم الثاني 
لفابريغاس في 

فرنسا ضربة 
موجعة. 

وتعرض 
فابريغاس لـ10 

إصابات مختلفة 
طوال 3 مواسم 
ونصف موسم، 

تسببت في 
غيابه عن الفريق في 60 مباراة، 

لدرجة أنه شارك مباراتين فقط في 
الموسم المنتهي.

وقال موناكو في بيان 
رسمي ”يشكر النادي 

فابريغاس على 3 
سنوات ونصف 
سنة قضاها في 
النادي، ويتمنى 

له كل التوفيق 
في المستقبل“. 

وأضاف 
”فابريغاس 
عنصر مهم 

في مجموعة 
موناكو، 
فقد نقل 

بطل العالم 
عام 2010 خبراته 
لمجموعة الشباب 

في النادي، والتي 
اكتسبها طوال 

مسيرته مع الأندية السابقة مثل أرسنال 
وبرشلونة وتشيلســـي“. واختتم النادي 
الفرنســـي ”يحتفظ  فابريغـــاس بمكانة 
خاصـــة داخـــل مجموعـــة موناكـــو، ولا 
يتوقـــف أبـــدا عـــن تشـــجيع زملائه في 

الفريق“.

نجوم الجيل الذهبي

أعلن نادي موناكو الفرنسي 
الاستغناء عن 
أحد نجوم الجيل 
الذهبي، الفائز 
بلقب الدوري 
عام 2017. 
ووجه موناكو 
الشكر في 
بيان رسمي 
للاعبه جبريل 
سيديبيه (29 
عاما)، مؤكدا أنه 
لن يتم تجديد 
تعاقده الذي 
سينتهي بنهاية 

الشهر الجاري. 
وانضم سيديبيه إلى فريق 
الإمارة في صيف ٢٠١٦ قادما من 
ليل، وساهم في تتويج الفريق 
بلقب الدوري، كما كان أحد 
نجوم منتخب فرنسا 
الفائز بكأس 

العالم ٢٠١٨. 
وقضى سيديبيه ٥ 
مواسم بصفوف 
موناكو، حيث تمت 
إعارته لإيفرتون 
الإنجليزي موسم 

 .٢٠١٩ - ٢٠٢٠
وارتدى اللاعب 
الفرنسي 
قميص موناكو 
في ١٧٤ مباراة، 
سجل ٧ أهداف إضافة إلى ٢٣ 
تمريرة حاسمة، لكنه خرج من 
الحسابات في الموسم الماضي حيث 

شارك في 17 مباراة فقط.

سيناريو محبط 

في نهاية رحلة فابريغاس مع موناكو

قال أرتور بيتربييف عقب 

فوزه السريع قبل أن يحول 

انتباهه إلى احتمال خوض 

نزال تاريخي مع بيفول إنه 

يبحث عن لقب تاريخي

سية لإلغاء 

ة 

أعلن نادي م

أح

ع

الظروف تجمعت لتحكم على 

مسيرة سيسك فابريغاس 

مع موناكو بالفشل، 

وآخرها شبح الإصابات الذي 

ضربه كثيرا

م، 

ريق في 60 مباراة، 
ارك مباراتين فقط في

ي.
ناكو في بيان 

ر النادي 
لى 3
صف 
في 
نى 
ق

 .“

راته 
باب 

والتي 
ل 

الشهر الج
وانضم س
صيف الإمارة في
ليل، وساهم ف
بلقب الدو
نجو

و

مو

١٩

سجل ٧ أهدا
تمريرة حاسم
الحسابات في المو
شارك في 17 مباراة ف
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 لنــدن - تعمـــل ورشـــة تقـــع تحت أحد 
خطـــوط المتـــرو فـــي لنـــدن علـــى تحويل 
الســـيارات القديمة إلى مركبات كهربائية، 
إذ تستبدل المحرّك التقليدي بآخر كهربائي 

يجعل المركبة صديقة أكثر للبيئة.
ويشدد مؤســـس ”لندن إلكتريك كارز“ 
ماثيـــو كويتـــر علـــى أنّ مؤسســـته، وهي 
المتخصصـــة  القليلـــة  الشـــركات  إحـــدى 
بهذا التحويل، تتفادى بذلك التســـبب في 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون (17 طنا 
فـــي المتوســـط) التي تصدرها الســـيارات 
الجديـــدة، ”فضـــلا عن أنهـــا لا تتخلى عن 
الســـيارة القديمة والصالحة للاستعمال“، 
مشـــيرا إلـــى أنّ ”العملية مربحـــة في كل 

الحالات“.
ويشـــهد هـــذا القطاع الناشـــئ تطورا 
فـــي المملكة المتحـــدة، لأنّ الحصـــول على 
الترخيص الرســـمي لهذا النشـــاط يتسم 
بســـهولة أكبر مـــن التدابيـــر اللازمة في 
البلـــدان الأخـــرى، كمـــا أنّ البريطانيـــين 

يهتمون كثيرا بقطاع السيارات.
وتصطـــف في الورشـــة ســـيارات من 
أنـــواع مختلفة، بدءا مـــن الـ“ميني كوبر“ 
وصـــولا إلـــى الـ“بنتلـــي“، بالإضافة إلى 
مركبـــات متنوّعة من حيـــث العمر، فمنها 
القديمـــة جـــدا ومنهـــا الأحدث كســـيارة 
”فولفـــو“ التي تعود إلى عشـــرين عاما، أو 
”فيـــات مالتيبـــلا“ ذات الواجهـــة الأمامية 

الغريبة.
وتلجأ بعض العائلات شديدة التعلّق 
بســـياراتها إلى ماثيو كويتـــر لإنقاذ هذه 
المركبـــات وتجنّـــب تحويلها إلـــى خردة، 
ويقـــول ماثيو إنّ ”هذه الســـيارات رافقت 
أبنـــاء هذه العائـــلات الذيـــن يرغبون في 
تحويلهـــا إلـــى ســـيارات جديـــدة تعمـــل 

كهربائيا“.

وتبلغ تكلفــــة هذا التحويــــل نحو 30 
ألف جنيه إســــترليني (37.62 ألف دولار)، 
وهــــو ما يعــــادل ثمــــن ســــيارة كهربائية 
جديدة. وتكفي البطاريــــة، تبعا لقدرتها، 
للســــير لمســــافة تتراوح بين 80 كيلومترا 

و300 كيلومتر.
ويوضح أنّ هذه القــــدرة كافية، إذ إن 
”90 إلــــى 95 في المئة من مســــافة التنقلات 

في لندن“ لا تتعدى عشرة كيلومترات.
ويتم اختيــــار المحرك الكهربائي الذي 
يكون عــــادة من نوعي ”نيســــان ليف“ أو 
”تيسلا“، اســــتنادا إلى قرب أدائه من أداء 
السيارة الأصلي، وذلك لتجنب الاضطرار 
إلى تكييف الفرامل أو ناقل الحركة الآلي 

مع التقنية الجديدة.
ومنذ انطلاقه عام 2017، حوّل المصنع 
ســــبع ســــيارات إلى كهربائية، ويأمل في 
جعل عشــــر أخــــرى تعمــــل بالكهرباء عام 

.2022
ويشير ماثيو إلى أنّ الناس ”يدركون 
أنّ المحــــركات التقليديــــة تمثــــل كارثة، إذ 
تنبعــــث منها رائحة كريهة ودخان كثيف، 
كما أنها تثير ضجة كبيرة وتتحمل جزءا 
مــــن المســــؤولية في مــــا يتعلــــق بالتغير 

المناخي“.
ويتوقــــع كويتــــر أن يحصــــل ”تحول 
فــــي الرؤية“ تجاه الســــيارات التي تعمل 
إلــــى  ســــيُنظر  إذ  تقليديــــة،  بمحــــركات 
الســــيارات القديمــــة التــــي يهــــوى هواة 
الجمــــع الاحتفــــاظ بها على أنهــــا بمثابة 
أمــــام  كالتدخــــين  تاريخيــــة“،  ”مفارقــــة 
المــــدارس، وربمــــا قــــد تصبــــح محظورة 

مستقبلا في المدينة.
وفي نهاية ســــنة 2019، اعتبر الاتحاد 
الدولــــي للمركبــــات القديمة أنّ من شــــأن 
تحويــــلات مماثلــــة للســــيارات تجريدها 

من طابعها ”التاريخي“، ودعا إلى إجراء 
تعديلات يمكن العودة عنها.

ويعتبـــر مناصـــرو هـــذه الفكـــرة أنّ 
البنزين  ورائحة  والارتجاجـــات  الضجيج 
تمثـــل كلهـــا جـــزءا مـــن المتعـــة المرتبطة 

بالسيارات القديمة. 
ويؤكد ماثيـــو أن زبائنه ”غير مهتمين 
إطلاقـــا بهذه الســـمات، بل مـــا يحرصون 
عليه هو ’موثوقية‘ السيارات الكهربائية“.

وردا علـــى المعترضـــين علـــى المـــس 
بالســـيارات، يشـــير ماثيو إلـــى أنّ أحدا 
لا يشـــكك في أصالة مســـكن قـــديم يصبح 
مجهزا بكل وسائل الراحة الحديثة، لمجرّد 

أن إضاءته لم تعد بالشموع.
ويؤكـــد كويتر أنـــه لا يمكـــن أن يقدم 
مثلا على تحويل بعض ســـيارات ”أستون 

مارتـــن“ إلـــى كهربائيـــة، مشـــيرا إلى أنّ 
”المسألة شخصية جدا“.

ويوافقـــه الرأي غاري ويلســـون، وهو 
رئيس منظمة ”هيســـتوريك أند كلاســـيك 
المركبـــات  (تحالـــف  ألاينـــس“  فيهيكلـــز 
التاريخيـــة والكلاســـيكية) التي تدافع عن 
المركبات القديمة، مشـــيرا مثلا إلى سيارة 

”أستون دي.بي5“ الشهيرة لجيمس بوند.
ويلفت إلى أن المحركات تشـــهد تغييرا 
منـــذ بدايـــة تصنيـــع الســـيارات تقريبا. 
لكنه يعرب عن شـــكوكه فـــي الميزة البيئية 
الفعلية لمثل هذه التحويلات عندما تجُرى 
لســـيارات قديمة تشكل هدفا لهواة الجمع 
وتســـتطيع أن تســـير مســـافات محدودة 
(1920 كيلومترا سنويا في المتوسط، مقابل 
11500 كيلومتر لســـيارة معاصرة، بحسب 

أرقـــام المنظمـــة)، وتحديدا عندمـــا تكون 
البطاريات والمحركات قديمة جدا.

ويعتبر أنّ ”ثمة مركبات كثيرة ينبغي 
تصنيفهـــا كجـــزء مـــن تراثنـــا الوطني“. 
إن  كبيـــرة  بغرابـــة  ”سنشـــعر  ويضيـــف 
اســـتبدلنا نوافذ قصر بلينهايم (يعود إلى 
القرن الثامن عشـــر) بأخرى مصنوعة من 
مـــادة الكلوريد متعدد الفاينيـــل“. كما أنّ 
هدم البرلمان ثم إعادة بنائه لتوفير مساحة 
أكبـــر وتحســـين كفاءته الحراريـــة ممكن، 
”لكن ماذا سنفعل بساعة بيغ بن التي تمثل 

أحد كنوزنا الوطنية؟“.
ويكمن الحل بالنســــبة إليه في اعتماد 
الوقــــود الاصطناعي الذي يُنتَج عن طريق 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ويساهم 

تاليا في الوصول إلى الحياد الكربوني.

صباح العرب

بعض العائلات شديدة التعلّق بسياراتها لجأت إلى تحويلها إلى مركبات 
كهربائية، وهو أمر يثير جدلا إذ تمثل هذه السيارات لدى الكثيرين ”تراثا 

وطنيا“ يجب الحفاظ على مميزاته الأصلية.

السيارات القديمة {تراث وطني} يصبح صديقا للبيئة

امسألة شخصية جدا ة شخ ألة

كرة القدم 

رت حياة سوزان
ّ
غي

كرم نعمة

 واحـــدة من الشـــهادات التعبيرية 
عـــن كـــرة القدم، مـــا كتبته ســـوزان 
وراك المحـــررة الرياضية في صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة فـــي كتابها 
الجديد ”مباراة المرأة: صعود، سقوط 
وصعود ثانية كرة القدم النســـائية“ 
تســـنى لي قراءة فصل منشـــور منه، 
بالتزامـــن مـــع توزيـــع الكتـــاب هذا 

الأسبوع.
كـــرة القدم غيرت حياة ســـوزان، 
كامرأة مثلمـــا غيرت حيـــاة الملايين 
من الرجال وشكلت في ذاكرتهم زمنا 
مفعمـــا بالتحدي والمتعـــة والتنافس 

والفوز والهزيمة.
فعندمـــا هامت الطفلـــة الصغيرة 
بكـــرة القدم كانت تلـــك اللعبة لم تزل 
ناديـــا حصريـــا لـــلأولاد، وليس كما 
تحولـــت اليوم إلى بطولات نســـائية 
واقتصادية  سياســـية  وأداة  عالميـــة 
تخطـــط لها الحكومـــات مثلما تجمع 
الشـــعوب. ومع أن كرة القدم، مثل أي 
رياضة أخرى، لكنها مختلفة بقوتها 
وتأثيرهـــا أكثر من قـــوة الحكومات 

والجيوش أحيانا!
ترى ســـوزان أهمية كرة القدم في 
الصغار  الســـوريين  اللاجئين  مشهد 
وهم يضعون أحجـــارا بمثابة أعمدة 
الأهـــداف في مخيمـــات تفتقـــر إلى 
الحياة، لكن كرة القدم تبقى حاضرة 

حتى في أقسى ساعات البؤس.
قادهـــا ذلك الهيـــام وهي تمارس 
هذه اللعبة في طفولتها، إلى شـــعور 
أنها ليســـت في المكان غير المناسب، 
عندمـــا تكون فتـــاة. فعندما صحبها 
والدها للالتحاق بمدرســـة أرســـنال 
الفتـــاة  كانـــت  المواهـــب،  لصناعـــة 
الوحيـــدة بين جمع مـــن الأولاد، ولم 
يجـــد المدرب حينها غيـــر أن يضعها 
حارســـة مرمـــى! لا تنســـى ســـوزان 
الحزن الذي كان ينتابها عندما تتذكر 
هتـــاف المدرجات المرحب بالأولاد، من 
دون أن يُعيـــر المشـــجعون بالا للفتاة 
التـــي كانـــت تحـــرس مرمـــى فريق 

الصبيان.
ذلك ما جعلها تهتم لاحقا بالكتابة 
عن تلك الرياضة، وهذا كتابها الثاني 
عن كرة القدم النسائية، تدافع فيه عن 
حق أن تكون اللعبة نســـائية أيضا، 
ويجـــب أن ينظـــر إليهـــا مثلما ينظر 
لكل الرياضات الأخرى التي تمارسها 

النساء.
فالتقاط الكرة يكسر كل ما يتوقعه 
المجتمـــع مـــن النســـاء: كيـــف يجب 
أن ينظـــرن ويتصرفـــن، ومـــاذا يجب 
أن يرتديـــن، وتصل تلك التســـاؤلات 
إلـــى التطفل على مشـــاعر اللاعبات، 
وكأن متعـــة اللعـــب محصـــورة على 

الرجال!
تعتـــرف ســـوزان عندمـــا كانـــت 
تلعـــب كرة القـــدم في العشـــرين من 
عمرها، بتحملها التعليقات الجنسية 
واللمـــس غيـــر البريء والإحســـاس 
بأنهـــا طارئة على فريـــق رجالي، مع 

ذلك لم تفرط بعشقها للكرة.
وعندمـــا أصبحت بين مشـــجعي 
نادي أرســـنال فـــي المدرجـــات، كان 
عـــدد النســـاء بين الجمهـــور لا يذكر 
آنـــذاك، لذلك لم تفرط بالقبعة لتغطية 
شـــعرها فـــي محاولـــة لتجنـــب لفت 
الهتافات  ســـماع  تقبّلـــت  الانتبـــاه. 
البذيئـــة وإطلاق أقـــذع النعوت على 
أمهـــات اللاعبـــين عندمـــا يُضيّعون 
الفرص. الأهم من ذلك كان إحساسها 
بنفســـها يصل إلى أنهـــا بطة قبيحة 
وهي تشـــارك جمهور أرسنال نشيده 
الكروي ”مرحبـــا، مرحبا، نحن أولاد 

أرسنال“.
ذلك الاســـتذكار المفعم بالاستياء 
المكتـــوم والمشـــاعر المعقـــدة، مفيـــد 
بالنسبة إلى مؤلفة كتاب ”صعود كرة 
القدم النســـائية“ مع ما تشـــهده هذه 
الرياضة من بطولات دولية ومونديال 
نســـائي يشـــد انتباه العالم وإن كان 

بدرجة أقل من مونديال الرجال.
مع ذلـــك، هناك اليـــوم من ينعت 
لاعبـــات كـــرة القـــدم بالمســـترجلات 
اللواتـــي يجرين وراء الكـــرة بتثاقل 
مثـــل البطـــات البدينـــات! تتســـاءل 
سوزان عن ذلك بألم، إذا كان بمقدور 
المرأة اليوم التصويت في الانتخابات 
والطلاق والتملك ورفض فكرة الزواج 
بالأســـاس، فلمـــاذا تثيـــر ممارســـة 
كـــرة القـــدم كراهيـــة لاذعة للنســـاء، 

واعتبارها حكرا على الرجال؟

19 مليون دولار ثمن غداء خيري مع وارن بافيت

 أبوظبي - اقتربت 
الأغنية التي تجمع 
الفنان كاظم الساهر 
والفنانة بلقيس فتحي 
من الصدور، إذ وبعد 
سنوات من الإعلان 
عنها وترقبها، كشف 
الملحن الإماراتي 
فايز السعيد أن هذا 
”الديو“ الذي قام 
بتلحينه بنفسه سيتم 

طرحه قريبا.

وأعلــــن الســــعيد عــــن أن ”الديــــو“، 
الــــذي من المتوقع أن يحمل اســــم ”ياللي 
أو ”أهل العشق“، سيكون  من أســــبابك“ 
متاحــــا قريبا عبــــر خاصية ”ســــتوري“ 
في حسابه على إنســــتغرام، موضحا أن 
الأغنيــــة الجديدة من ألحانه، ومن كلمات 
الشــــيخ حمدان بــــن محمد بن راشــــد آل 

مكتوم ”فزاع“.
تمّ  الأغنيــــة  إن  الســــعيد  وقــــال 
تسجيلها في عام 2017، لكن مع الأحداث 
والتطــــورات السياســــيّة والصحيّــــة تمّ 

تأجيل الديو إلى الآن.

وتقـــول كلمات الأغنية فـــي مطلعها 
”ياللـــي مـــن أســـبابك أهل العشـــق من 
دمعه شرقاوي الزين لأغربي ولا حدري.. 
الغيم والورد والأشواق والقمره لو قلت 
بتروح قالـــت يا الغلا بدري.. شـــفايفك 
مـــا تحتـــاج للحمـــره وخـــدودك مفتحه 

وعيونها تدري“.
وحـــول هذا ”الديـــو“ المرتقب، كانت 
بلقيـــس قد قالت في مقابلة ســـابقة لها، 
إنه جرى تسجيله عام 2017، وإنها قامت 
بتســـليمه إلى مكتب الشـــيخ حمدان آل 
مكتوم ”فزاع“، وإنهم هم أصحاب القرار 

في تحديد الوقت الـــذي يجب أن يصدر 
فيه.

كما كان هــــذا ”الديو“ أيضا قد تصدر 
العناويــــن عــــام 2020، إذ جــــرى حينهــــا 
الإعــــلان عن قرب صــــدوره، لكــــن لم يجر 
طرحه حينها، ليعود الآن ويتصدر المشهد.
وعـــن التعـــاون بينها وبـــين كاظم 
الســـاهر، قالت بلقيس فـــي تصريحات 
سابقة لها، إن هذا التعاون كان بمثابة 
الحلـــم لهـــا، وأن كاظم مـــدح صوتها، 
وأخبرهـــا بأنـــه لا يوجـــد صـــوت مثل 

صوتها بالساحة الغنائية.

 ســان فرانسيسكو - سيدفع شخص 19 
مليون دولار لتناول الغـــداء مع الملياردير 
الأميركـــي وارن بافيت، بعد فـــوزه بالمزاد 
السنوي الحادي والعشرين والأخير 
لصالح منظمـــة غير حكومية 
تســـاعد المشردين في سان 

فرانسيسكو.
عن  صادر  بيان  وأوضح 
مجموعة ”إي باي“ للتجارة 
الإلكترونيـــة أن المزاد افتتح 

الأحد الفائت بســـعر أساسي حدد بمبلغ 
25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 

مليونا و100 دولار.
وتتولى ”إي باي“ تنظيم هذه المزادات 
غيـــر الحكومية  لمصلحة منظمـــة ”غلايد“ 
التي تحارب الفقر في ســـان فرانسيسكو، 
مـــن خـــلال توزيع وجبـــات الطعـــام على 
المشـــردين، وتوفيـــر المـــأوى والفحـــوص 
الطبيـــة والتدريب المهني لهـــم، وغير ذلك 

من الخدمات.

ولـــم يشـــأ المتبـــرع الثري الكشـــف 
عن هويته. وســـيمضي ”وقتا لا يُنســـى 
مع رئيس شـــركة  في فترة بعـــد الظهر“ 
”بيركشـــير هاثاواي“ القابضة، وســـبعة 
ضيـــوف آخريـــن فـــي مطعـــم ”ســـميث 
فـــي  أنـــد وولنســـكي ســـتيك هـــاوس“ 

نيويورك.
وكان رجـــل الأعمـــال الأميركـــي في 
مجال العملات المشفرة جاستن صن دفع 
4.6 مليـــون دولار لتناول الغداء مع وارن 

بافيت، أحد منتقدي البيتكوين، في آخر 
مزاد أقيم قبل الجائحة.

وقال بافيت إنه التقى على مر السنين 
”أشـــخاصا مثيرين للاهتمـــام“ ممن فازوا 
بغـــداء معـــه. ورأى أن ”الجامع المشـــترك 
بينهـــم هـــو أنهم يشـــعرون بـــأن الأموال 

ستستخدم على النحو الملائم“.
ســـان  فـــي  المشـــردين  عـــدد  وبلـــغ 
فرانسيســـكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف، 

وفقا لإحصاءات بلدية المدينة.

في   طهــران - يوفـــر ”مطعم الأقـــزام“ 
العاصمـــة الإيرانيـــة طهران فـــرص عمل 
للعديد من قصار القامة المهمشين، ويحظى 
بإقبـــال متزايد يوما بعد يـــوم، حتى بات 
ضمـــن المطاعم التـــي يقصدها الســـياح، 

ليسطر بذلك قصة نجاح مبهرة.
ويقـــع المطعم الـــذي تقام فيـــه برامج 
موســـيقية فـــي شـــارع بهشـــتي بطهران، 
ويديـــره مهدي إبراهيمـــي وهو قزم أيضا 
ومؤسس المنشأة. وقال إبراهيمي إن معظم 
العاملين في المطعم هم من الأقزام. وأشـــار 
إلـــى أنه افتتـــح المطعم قبل ثلاثـــة أعوام 
لتوفير فرص عمل للأقزام الذين يندرجون 

ضمن الفئات المهمشة في المجتمع.
ولفـــت إبراهيمي إلى أنـــه كان يزاول 
أنشـــطة ثقافية وفنية قبل افتتاح المطعم، 
الذي يوفر لزبائنه إمكانية الاســـتماع إلى 
الموســـيقى الحيـــة والطـــرب مـــع الأغاني 
الفارســـية والتركية. ورغم انشغاله بإدارة 
المطعـــم، إلا أن إبراهيمـــي لا يتوانـــى عن 

تأديـــة بعض الأغانـــي أحيانا أمـــام رواد 
المـــكان. وذكـــر أنه يعمـــل فـــي المطعم 25 
شـــخصا ينحدرون من محافظات مختلفة، 

90 في المئة منهم من الأقزام.
وأضـــاف ”هـــذا المكان ملفـــت للأنظار 
بالنســـبة لطـــوال القامة، فالأقـــزام الذين 
ينظـــرون إليهم بعين الشـــفقة في الخارج 

يقومون بخدمتهم هنا“.
وأفاد بأن المطعم يجذب السياح، حيث 
يقوم الأدلاء الســـياحيون بجلب ضيوفهم 
إلـــى هذا المكان. ونوه بأنـــه يعتزم افتتاح 
فروع في مدن أخرى وخارج البلاد أيضا.

عـــن  شـــهناوازي  ثناءاللـــه  وأعـــرب 
سعادته بالعمل في هذا المطعم، مؤكدا أنه 
لا يشعر بأنه قصير القامة في هذا المكان.

وأبدى رضا سلطاني (26 عاما) الشكر 
لمدير المطعم على منحه فرصة عمل في هذه 
المنشـــأة. أما شبنم آغازاده (34 عاما) التي 
تعمل رئيســـة للنوادل، فقالت إنها سعيدة 

بالعمل في بيئة مريحة كهذه.

طرح ديو بلقيس فتحي وكاظم الساهر قريبا

{مطعم الأقزام} يروي 

قصة نجاح عملاقة في طهران

و
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